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إعادة 


plese = هش‎ ۰ 


ط۱: ۱۹۹۱م 


بسم الله الرحمن الرحیم 


في عام ۱۹۷۱ ۰ ترك أستاذنا مالك بن ني » رحمه الله » في الحكة الشرعية في طرابلس 
لبنان » وصية سجلت تحت رف 77/770 في ١7‏ ربيع الثاني ۱۳۹۱ الموافق ۱۰ حزيران ۰۱۹۷۱ 
وقد حملني فيها مسؤولية كتبه العنوية والمادية . 

وتحملاً مني لهذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا على ظیاً صافي الرؤية » رأيت تسمية 
ادر یا هشاب hee Olena)‏ 

وهي مشروع نطرحه کنواة لعلاقات فكرية » كان ary‏ الله يرغب في توثيقها . 

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئیه ‏ مساعدتنا على حفظ حقوق الولف في كل 
ماینشر بالعربية أو الفرنسية مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم . فقد حملني » 
رحمه الله » مسؤولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر كتبه . فان وجدت طبعات لم تذكر 
فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه طبعات غير مشروعة » ونرجو إبلاغنا عنها . 


18 ربي ع الأول ۱۳۹۹ 
طرابلس لبنان ٥‏ شباط ( فبراير ) ۱۹۷۹ را 


هذا الکتاب : 


بقام : عمر کامل مسقاوي 

نقدّمه إلى القارئ تحت عنوان ( القضایا الکبری ) . لم يكن هذا العنوان من 
اختیار بن ني Ly‏ وقع في یدنا عرضاً طبعة باللفة الفرنسية تحت عنوان 
Les grands thémes (‏ ) » أصدرها بعض تلاميذ بن ني في الجزائر عام ۱۹۷۲ cp‏ 
وقدم له وعلق عليه الأستاذ نور الدین بوقروح بتکلیف من السید تمر بن 
عیسی .۰ 

وخا اطا عل مكتون هذا الکتاب اة الفرنسة ۾ :و خضوضا d sande‏ 
لفت نظرنا ذلك الاهتام الکبیر بفکر بن ني » والذي یعکس BEY‏ اللائقة التي 
احتلتها أفكار بن ني لدى الشباب . 

تم تبيّن لنا أن ( القضایا الكبرى ) هذه اشملت على فصول خسة : الثلاثة 
الأولى منها نشرت عام 1574 م باللغة الفرنسية » وترجمت تحت عنوان ( آفاق 
جزائرية : للحضارة » للثقافة » لامفهومية ) . 

ترجها الأستاذ الطيب الشريف » وأصدرتها مكتبة النهضة الجزائرية . 

أما الفصلان الأخيران » فقد صدر الرابع منهما ( الديمقراطية في الإسلام ) 
ضن سلسلة محاضرات بعنوان ( تأملات ) أصدرتها دار الفكر بدمشق . والفصل 
td‏ عدن لا ق كتين فت عنوان GSW El)‏ 

وإذ نحن في صدد إعادة نشر مولفات بن ني فقد أغرتنا فكرة الطبعة 
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الفرنسية gil‏ صدرت تحت عنوان ( Les grands thémes‏ ؛ القضايا الکبری ) لي 
نعيد طبع JL‏ هذه المقالات تحت هذا العنوان » وبذلك يدخل CLS‏ ( آفاق 
جزائرية ) ضنها للاعتبارات التالية : 


الاعتبار الأول : أن عنوان آفاق جزائرية يوحي بأنه يطرح مشكلة 
خاصة بالجزائر فيا هو فكر بن ني › يتناول مشكلة الحضارة في العام الشالث 
وا 4 

فعبارة ( القضايا الكبرى ) بدت لنا أكثر اتفاقاً مع توجهات بن ني » لأنها 
تشقل على تحد ید منهجي لمفاهم التي تناولتها هده احاضرات اجموعة بين دفتي 
الکتاب . 


الاعتبار الثاني : أن هذه الطبعة الصادرة بالفرنسية fats‏ على احاضرات 
اخس التي تترابط فيا بينها وحدة النهج الفكري لالك بن ني . 

إذ نها تناولت مفاهم احضارة والثقافة والأيديولوجية » با ینسجم مع 
ob‏ بنية فكرية وسلوكية تتصل بأصول امضارة الاسلامية ومكوناتها 
الاجقاعية » التي شرحها في المحاضرة الرابعة تحت عنوان ( الديمقراطية في 
الإسلام ( . é‏ جاءت هذه الجموعة تتحدث عن الدی الدي صاغته احضارة 
الغربية في تكوين الفكر والثقافة في مجمعنا الحاضر عبر ( انتاج المستشرقين ) . 
وبذلك ترتسم فكرة بن نبي في تحديد مشكلة الحضارة التي لابة لنا في Gb‏ من 
أن نطرح القضايا الرتبطة بفعالية البناء » وأن نقوم جهود المستشرقين الذين 
ألهموا فكر النخبة فينا » ونضعها في إطار الصراع الفكري الذي من خلاله تعامل 
العالم الاستعماري مع العالم الثالث » تعامل استغلال لوارده واسترخاء في إرادته . 


الاعتبار الثالث : أن الطبعة الفرنسية اشقلت على تقديم يشير بوضوح إلى 
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نضوج فکر بن نبي في مدارك الشباب الجزائري الثقف » وذلك مؤشر لاب من 
دفعه إلى الدی الذي يؤهل فکر بن ني لیکون منطلق الفکر والرؤية في جيل 
الشباب الذي لايزال منغمساً في فوضی الاتجاه وضبابية الرؤى وابتسار الحلول . 

فالقدمة التي وضعها الأستاذ بوقروح قد طرحت المشكلة في عمقها الحاسم » 
ومن أجل بناء رؤية تعيد صياغة فکر النهضة عبر جيل لايستطيع أن يتجاهل 
طويلاً ک قال الأستاذ بوقروح مالك بن ني . 

وأمام هذه الرؤية التي طرحها مقدّم الكتاب والمعلّق عليه نجد لزاماً » أن 
يطلع القارئ العربي على هذه الآفاق التي تضع فكر بن ني في موقعه للام . 

الاعتبار الرابع : إزاء هذه الاعتبارات رأينا من المفيد للقارئ العربي أن 
يدرك المرامي البعيدة التي طرحها بن ني في مختلف کتبه » والتي تقحور حول 
محور واحد هو مشكلة الحضارة » وقد تضافرت في هذه احاضرات امس حيث 
ألقيت الثلائة الأولى منها في الجزائر عام ۱۹14 م » إثر عودته إليها بعد الاستقلال 
[ave‏ بالأمل في بناء دولة الاستقلال بعد أن تحقق استقلال الدولة . 

ولا حب في هذه القدمة أن نشير إلى الإحباط الشديد الذي أحاط oy‏ ني 
حين ساهم كدير للتعلم العالي في الجزائر » مما نجد صداه في مجموعة القالات التي 
نشرها في مجلة ( La revolution africaine‏ ) خلال عقد الستينات کا نجده في كتبه 
التي صدرت في تلك الحقبة » وباخصوص كتاب ( مشكلة الأفكار في العام 
الاسام ): 

لكننا وأمام هذا التجاهل الذي كان الاشد على نفسه » نری في بادرة الشباب 
الجزائري عزاء لفکر بن ني الذي لایزال لاعتبارات تتصل بالصراع الفكري في 
البلاد الستعمرة يُسام الاغفال من مخططي الثقافة ويُلقي على فکره ستار CALS‏ 
يحول بين الأجيال والنهج الفاعل في بناء نهضتها . 
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مالك بن نبي وقد مضی على وفاته سبعة عشر Lele‏ لایزال يفتقده شبابنا 
المعاصر في ظامة الشتات الفكري . ولکننا نرقب في هذه الظامة أشعة اهتام 
واعجاب نراها في بعض القالات والدراسات » وان كانت لم تشکل حتی الآن 
Dts‏ فاعلاً في خطی الستقبل . 

ففكر بن نبي لایزال ينادي الجيل من مکان بعید » لکنه یقترب رويداً 
رويداً كاما استفحلت في عالنا الهزيمة . فا كان غريباً على فهم القارئ من 
طروحات بن نبي في زمن الرومانسية المتفائلة التي ضج بها عالمنا منذ المسينات » 
بدا اليوم آقرب إلى إدراك الجيل . الذي أطبقت من حوله الآفاق وبات وجهاً 
لوجه امام مخاطر الاجتياح الإسرائيلي » والتخلي العالمي عن قضاياه » في ظل 


توافت asa‏ 
GS‏ نبي إذا كنا قد جحدناه في حياته Ul‏ يرسم لنا شروط النهضة الفاعلة 


الستلهمة خطى الحضارات وتعاقبها ؛ فاننا وكاما أفلسنا بالشعارات الرائجة في 
سوق العام الغربي المعاصر نقترب من ذلك اليوم الذي يثرينا ميراثه بفعالية 
الا جات وسلامة الا غاد ۱ 

هذا الكتاب الذي يضم جموعة محاضرات نشرت ثلاث منها في کتاب ( أفاق 
جزائرية ) » يحتوي على سائر القدمات والتعليقات التي تضنها ذلك الکتاب 
ترجمة ( الطيب الشريف ) ۰ إنه يحتوي على سائر المقدمات والتعليقات التي 
تضنتها الطبعة الفرنسية التي Gh‏ هذا الكتاب ترجمة لحا . 

وسوف نشير إلى تعليقات GUI‏ جزائرية التي نوردها أولاً » ثم نردفها 
بتعليقات الطبعة الفرنسية بإشارة ط. ف أي الطبعة الفرنسية . وإنني أشكر 
الدكتور بسام البركة الذي قام بجهد كبير في ترجمة تعليقات الطبعة الفرنسية 
وساهم في تحقيقها . 
طرابلس 14 رمضان ۱6۱۰ ه عمر مسقاوي 

٤‏ نیسان ۱۹۹۰ م 


مقدمة الطبعة الفرنسية 
ترجمة عمر کامل مسقاوي 

كان جيلي في الثانية عشر من العمر حين أزف الاستقلال . 

واليوم إذا كان لم يعد على مقاعد الجامعة فهو مع ذلك يستفيق كل صباح 
على صوت النفیر ليقدم التحية في وقفة انضباط » للعلم الوطني ساعة رفعه . 

وإذا كان لم يعد في المدرجات bale‏ ثياب العمل » Glad‏ في المصنع » في 
حقل » أو هو منتظم لته في مشروع عام ؛ إلا أنه حيث يوجد » فهو يعبر عن 
قوة الإرادة في الجزائر » یتعلم فن العيش في حياة وطن ۰ وهو ممتلئ بالتعاون . 

إنه الان جاهز لمل رسالة . 

عبر الماضي وفي أماكن أخرى من المعمورة أعطيت أجيال أخرى منحة 
نادرة » ساقتها العناية الإلمية المسيّرة للعالم > حين جاءت إلى الوجود في اللحظة 
التي يبدو فيها أن شيئاً ما مخيفاً يأتي ليزحزح مركز الاستقطاب والثقل » في 
توازن النشاط الانساني في العام . 

تلك فرصة فائقة أن تجد نفسك بين الأحياء في اللحظة احاسة حين تستعد 
الانسانية لتشهد جدیداً » ولادة ثانية كالتي عرفت في منعطفات التاريخ حين 
تتواری سريعاً حضارة لتظهر من جدید حضارة في حلّة جديدة . 

لطالا قيل » إن هنالك الانسان ولیس الانسانية . ولزید من الایضاح » 


Ye 


ففي ظل الامبراطورية الرومانية مثلاً > فالانسانية لم تكن جميع الشعوب 
العروفة » بل النخبة النتقاة . وبالطريقة نفسها في القرن التاسع ل يكن 
للانسانية مفهوم غير ذلك الجزء الإنساني الثبت في الاطار الاسلامي . وهذا 
مايفسّر لنا أنه وحتى یومنا الحاضر حين نستدعي معنی الانسانية نفکر في الجزء 
الثمالي من البسيطة وليس في القبائل الأسترالية ٠.‏ ' 

فالشاس - الجنس البشري ل يجتازوا Lis Ly‏ بکتف مختلف مراحل 
التاريخ العالمي . وظلام القرون الوسطى لم يكن شاملا العالم كله . والقرن 
العشرون ليس قرن الفضاء لسائر الشعوب . 

والشعوب J‏ تصعد مجمعة أية درجة . وهي لم تكن جميعها في العالم كله وف 
وقت واحد في العلاء . 

القرن الحادي والعشرون » ربا كان هو الذي سوف یستطیع أن یستعمل 
كامة إنسانية » التي لم تكن تشير حتی یومنا هذا » إلا إلى جزء يسير في الغالب من 
المجموع الإنساني المسمى ( حضارة ) » بيد أن ذلك مشروط مسبقاً بقدرته على حو 
الفروقات النفسية والثقافية » فضلاً عن التقنية . تلك الفروقات التي مازالت 
تجعل الانسان يضع قدما في القمر » وأخرى في جزيرة مجهولة . 

YF‏ ۷ اجو 

إن جيلي سيكون من أولئك الذين لايعدم حصر . والذين سيخةون AY‏ 
الثاني من التقويم الذي تعتده مختلف الدول الحديثة . 

اختتام آلف عام !! 
فان لدينا يقيناً Loy,‏ على مؤلفات تتتع بنفوذ معترف به » وعلی إرهاصات 
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الحضارة السائدة » یسمح بالتأکید على أنه منذ الآن وإلى عام ألفين ستحدث 
تحولات عميقة على مستوى الشعوب » تؤدي لتجديد في DUI‏ حياة الإنسانية في 
داخلها ما في خارجها . 

وإلى أن يحين هذا > فإن الظّن ob‏ تغييراً أو انقلاباً حدث b‏ بطرفة 
عين » وفجأة في ساعة الصفر صبيحة عام ألفين هو تفكير صبياني . 

معطيات هذا الانقلاب » هي في التطور التاريخي الذي بدأ منذ زمن ليس 
بقصير . فهل أدرك ذلك جيلي والذي سيعقبه والسابق عليه ؟ 

إن عصرنا » يبدي کل أمارات الارهاق » والانحلال البطيء . لكن في بعض 
أجزاء من كوكبنا قوى جديدة تتوقع تنتظر « وتعمل على سد الفراغ عبر أجهزة 
نفسية معاصرة ابتدعتها عبقريتها . وهذا مایحدث بشکل رئيسي في الصين » وفي 
العام الثالث » حيث الجزائر تحتل المركز الذي أهلتها له مواهبها أو إنجازاتها . 

إن عصرنا ا قيل » هو عصر مفصّل . إنه الوقت ال ملام للتغيير » للثورة على 
الصعید الكون . 

وأمامنا » كا هو آمام سائر القوی » التي أشرنا إليها آمران حسب تعبیر 
بن ني لاثالث لما : رسالة أو خضوع . 

> وان ولوا ول وم غیرکه ثم RACAL Rep‏ € [ عمد ۲۸/۰۷ ] ۲ 

وخطاب القرآن الكريم هذا موجه إلى الشباب السلم » العربي » شباب العام 
الثالث » فجموع الطاقات الجديدة هي التي ينبفي Lede‏ أن تعيد من جدید 
صنع عام مُهان Ji‏ » في ظله لم تعش الانسانية يوماً موحدة وكلية . 

لقد سقط الغرب » إذ بدلاً من أن یستجیب للخطاب الإنجيلي القائل : 


- WV. 


> لقد جعلتك لتکون نور الأمم » لتحمل اخلاص حتى أطراف الأرض » 
( آعال الرسل : ۱۳ ١4‏ ) . 

إذا به يبني فوضی كونية حاملاً الحرب والعبودية والاستفلال إلى أقاصي 
العمورة . 

وها إن أبناءه انتهوا Jl‏ لعنه » wy Aly‏ منه » وندمیره موکدین مر 
أخرى للإنجيل » سيكرهون بعضهم بعضاً . بسبب الفظائع التي ارتكبوها ولسبب 
JL‏ خطايام » ( قزحيا .)١- 5١‏ 

الغرب يموت » لكن بغير توبة ضير » فهاهي أميركا الكبرى تنهاوى تحت 
الرأي العام الذي يطرد رئيساً غير نزيه » وينى بالمزية في فييتنام . 

آما أوروبا » فلم تعد سوى ظل نفسها فهي قد سقطت من الزمن . 

إن قارع منتصف الليل يقترب في الظلام . 

ل اش اجو 

يحدث أكثر من مرة في حولیات الفکر » أن رجلاً عظياً يمر وهو شبه مغمور 
في زمنه ؛ نيتشه عرف الإهانة حين نشر مؤلفاته على نفقته Lag.‏ مرت ستة 
قرون قبل أن يعترف لابن خلدون كأب لفلسفة التاريخ ( بعض الطروحات 
تدعي عكس ذلك » إذ تعتبره أباً لعلم الاجتاع » ونحن لانعتقد ذلك » LY‏ نرى 
فيه » وان كان أول عالم اجتاع AST‏ من عام اجتاح . فهو المنشئ للتوقع والرؤية 
المستقيلية ) . 

وفي بعض الأحيان فیان جری الأمور في عالنا يودي إلى ظلم وإجحاف 
کبیرین عندما لا يبدو الفکر العالي یستأهل بصورة مؤكدة القجيد بعد الوت . 
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سنوات » عقود » بل قرون يكن ol‏ فر قبل أن تاف مصادفة سعيدة تنفضر 
ae‏ غبار النسیان . 

وهكذا نری » أن العبقرية الانسانية تم طويلاً قبل of‏ تكتشف حصاداً 
تركه واحد من أبرز وجوهها . أو تأخذ به عماً من قبل ؟ 


۲ ۲ F 


إن جيلي يجب أن يدرك بأنه سادر في التنكر لامفكر الوحید » ذي الدی 
العالي الذي لم تنجب مثله الأرض الجزائرية . 

فأولئك الذين مم من أبناء جيلي » وبالطبع من أبناء الأجيال الأخرى › 
الذين يبذلون أنفسهم للبحث من أجل تكوين الفكر الجزائري م يعد 
باستطاعتهم أن يتجاهلوا ( مالك بن ني ) أكثر من ذلك . 

وليس المكان هنا لإعطاء نبذة عن حياته » أو حتى القول بدقة ماذا يمثل 
بن ني بالنسبة ختلف التيارات الفكرية العالية . 

ولن یستخفنا القام » لكي نعتبر أنفسنا مؤهلين في الوقت الحاضر إلى إحلاله 
في القام الذي يعود إليه بين ابن خلدون » وهردر » وبوخار » وشبنجلر » 
وتوينبي » وباق المفكرين والفلاسفة في هذا الوجود . 


يكفينا أن cub‏ الانتباه » إلى أنه من الضروري لكي نفهم الأمال 
( البنابية ) محتواها وتوجهاتها » أن ندرس بعناية المؤلفين الذين أشرنا إليهم هنا 
وفي الشروحات اللاحقة والتعليقات . 

ليس هذا سوى إشارة أولى . فالمطلوب عل وبحث » بكل معنى الكامة من 
أجل أوسع معرفة حول مصائر مختلف الجقعات والحضارات العروفة . 


:30ت 


فعندما نستذکر بن نبي فهذا يعني آننا تكلم عن معنى الوجود » عن فن بناء 
الامة . عن مستقبلنا التاريخي » فن بناء منهوم الانسانية في نهاية القرن ... 

هو له cay (esl Gea)‏ سا مدان بأم أعمال بن ني بکل 
معنى الكلمة . 

فالموضوعات التى عولجت في هذا الکتاب لاتشكل في الواقع » سوى الجزء 
اليسير من إنجاز بن ني . فليس هنا سوى بعض النصوص » محاضرات ألقيت في 
الأصل في الجزائر وفي الخارج . 

وقد اعتقدنا أنه من المفيد أن نضيف إليها شروحاً لبعض النقاط . لأن ذلك 
يضيء لقارئ بن ني لاول مرة » ويرفده بالعناصر الوثائقية EUW‏ لزید من 
البحث الجاد . 

ولسنا بحاجة لأن نضيف » بأتنا نأمل ألا نكون قد شوهنا فكر طبيبنا 
طبيب الحضارة » حين نعطي تفسيرات قد تكون ELE‏ أو نقحم فيه تعليقات 

هذا ا کر ما نخشاه . 

أما فها تبقى » فنحن أول من يدرك أن علنا لايخلو من قصور ء وعلى كل 
فان ماكتبه بن ني هو وحده الهم . 


Fr F‏ اجو 


الآن ‏ لابد للقارئ أن يعرف من كان وراء هذا العمل » مشروع طبع 
الأعمال الكاملة لمالك بن نبي . إنها صديقان ها عر بن عيسى » وعبد الرحمن بن 
عمارة » اللذان یکنان الإخلاص لبن ني ويمحضانه جهودهما . وهما بذلك 


2 


إنني أحبیها « وأشکرها على ماأولياني من شرف القیام بهمة دقيقة هي 
تقديم رة من OLS‏ والتعلیق علیها . 

إذ كيف يكن أن نری في هذا العمل » غير الهمة التي تکشف للجیل الصاعد 
الروح التي تضع الجزائر في رؤية عليا للتاريخ » في أفق عالمي يتازج مع الاتجاه 
الشامل للعالم . 


نور الدين بوقروح 


- ۷ 


الا هداء 


... إلى الأمير عبد القادر 
إلى البطل الأسطوري لاملحمة الوطنية الذي مسد شخضه » في فترة 
فاجعة من تاريخنا > مصيز : وطن « وثقافة « وحضارة ee‏ 


مالك 


مقدمة 
بقام الدكتور : عبد العزيز خالدي 

في سنة ۱۹۳۹ كانت الجزائر تعلم أن القامرة على مصير العالم ستجري في ذلك 
الصدام الذي كان على الأبواب آنذاك . 

ولي يعم الوضعية التي تكتنف مصيره الخاص » كان الشعبٌ ينتظر كامة 
الأمر هن بريه 

e ( ولکن‎ 

. الداقع‎ ag ده مق‎ ee 
ولقد أراد الاستعیار أن ينتهز الظروف لي یضع أقغال ضان أخرى يغلق بها وعي‎ 
. ) رعاياه‎ ( 


0 ل كر ا 
ولكن العاصفة التي اجتاحت العام » طوال خس سنوات كانت قد فككت 
مفاصل الأقفال . 


)1( يعني مقر الحكومة الفرنسية بالجزاثر الماصة في تلك الأثناء ( الترجم ) . 


۳ و ۳ 


فقد كان الشعب الجزائري الذي احتفظت ذاکرته ببعض JS‏ من التصریحات 
المغرية التي صدرت زمن ارب » واعياً لمصيره . 


ولي يُنسيه تلك ols alll‏ عمد الاستعیار إلى إغراقه في حَمام من 
الدّماء « وغشسه في محفل خلیع من الاثتخابات المضلّلة التي كان يرمي من ورائها 
إلى صرف الماهير الجزائرية عن وجهتها » وإلى تقدم بدیل خادع للخارج » 
يجعل الرأي الدولي التواطی أو الس لاطلاع » يعتقد أن الجزائر كانت نبل 
على عهد ديوقراطي تحت رعاية الوالي نجلان ورینه ماییر ( یز 
Naegelen et René Mayer‏ ) . 


ولکنها كانت ساعة التحدي المنقذة التي أرغت الشعب الجزائري على أن 
Aes‏ ذاته لكي يجد نفسه من جديد . فقد فهم أنه يتعين عليه لكي يتخلص من 
عهد يسوده الالتباس و ( البوليتيك )"۰ ويبرز إلى وضح النهار » أن يستعيد 
القم التقليدية التي انبنى عليها تاريخه حتى سنة ٠۸۴١‏ . 

وكان ذلك يقتضي أن يوجد العقل الوضوعي الذي يستطيع تحرير هذه 
التقاليد من ley!‏ « لاوشاب مابعد عهد المُوَحٌدين + . 


لقد قام الشيخ بن باديس ومدرستّة بجهد ممود في هذا الاتجاه » وإن كانا لم 


Boulitique ( )١(‏ ) : اصطلاح شعبي محض . يطلقه الإنسان الشعبي في بلدان المغرب العربي عوماً 
على احتراف الدجل السياسي والاعتباط ( démagogie‏ ) الرامي إلى اقتناص النفوذ لتحقيق 
آغراض شخصية خسية » عن طریق التضلیل السياسي للجاهير . ( للترجم ) . 

(0) _ يشل إنشاء منشورات مكتبة ( النهضة ) ماهمة في ذیوع هذه الحركة الجزاثرية ؟ يلتقي خط 
سيرها مع فكرة الشيخ بن بادیس التي یقول فیها : « إن الذي یکون الأمّة ؛ هو العقيدة . 
والثقافة » والاعتزاز بالاضي : وما دام أحد الشعوب لم يفقد هذه المقوّمات . فهو حي ولو كان 
مستعبدا » . ( القدم ) . 


- ۲۲ 


ike‏ ذلك التّحرّر تحقيقاً Gu‏ » لأن طريقة سيرها قد ظلت رهينة لكل من علم 
الكلام والغیبات . 

وکان كتاب ( شروط النهضة ) يشل gf‏ جهد لعقل مس يستعيد 
( للإسلام ) معناه التاريخي EY.‏ الاسلام یتکامل ضمنه مع ترکیب متألف 
وأساسي للانسان » والتراب والزمن . 

ولقد أدرك الاستعیاز أكثر من ساستنا » القية الثورية لهذا التعبیر اجدید 
عن الإسلام ؛ ویقتضینا الواجب أن نضیف إلى ذلك أنه pail‏ على عمل جريء لكي 
لايجد هذا التصور طريقه إلى الوعي الإسلامي . 

فا محاضات الثلاثة المنشورة هنا تشكل SS‏ متکاملاً » 6 تتجل ضن 
اهتامات gt‏ منذ حوالي عشرين سنة . وهي تأتي في وقتها الناسب لتسد 
ثغرة في سياسة جزائريّة تزحمها المشاكل العاجلة وتجعلها تضيع من هنا بالذات كل 
فعالیتها . 

ذلك أن السياسة لایکنها أن تغيّر مصير مجمع معين مالم يتم تحديدها في 
كنف تصور عام للعالم باعتبارها التعبير العيني الوس لثقافة حضارة مُرتسمة على 
مُخطط تعبئة ( Tactique‏ ) واستراتيجيّة وط 

وغداة انعقاد ihe‏ جبهة التحر ير الوطني » أريد أن ال في هذه المقدّمة على 
أهَيَّة الشكلة المفاهييّة › لأن : « اللفهوميّة » ليست جرد جموع أفكار شتيتة › 
ولكنها مُسَيّرَةٌ الطاقات . والسْهم الذي يُعَيّن للجاعة طريقها في التاريخ » . 


بینا نحن نعم منذ الاستقلال أننا فتلك Leb,‏ : هو برنامج طرابلس » 
ولكننا لاغتلك مفهومية . وهذا الفراغ الذي يشغل ويحيّر الوطنيّين الواعين » 
يشبع مطامع بعض المفاهميّين المشردين من أوطانم ( Cosmopolites‏ ) من 


- YY. 


الأخلاء الباحثين عن أرض موعودة . واننا لنجد من بين هؤلاء ( الثوريّين ! ) 
أولئك الحانقين الذين كبوا في اللحاق بموكب الثورة في بلدانهم وأولئك المنتجعين 
لکلا( transhumants‏ )۳ » الذين ليسوا من هنا ولا من هناك » والذين Pad‏ 
يتسلّلُون في بلادنا إلى کل مکان M‏ 

وهناك أيضاً الذين يتباهون بالنجاحات المشهودة لبعض النظم الاشتراكية 
المعينة ولكنهم لا يأخذون في اعتبارهم حساباً للحقائق الواقعيّة الجزائريّة با فيه 
الکفاية . 


ون فالخ ا ق ارت Eee hip‏ أن لني Be‏ 
ونفهم آنشتنا أن مفهوميّة شعب ما لا یکن أن تُصاغ الا من طرف الأدميّين 
الذین شکلت abe‏ أحداث تاريخ هذا الشعب . 


ویزداد إلحاح ضرورة المفهوميّة بقدر ماتشغل الجزائر مكانة خاصة في 


فقد آجتذب بالأمس النضال البطولي للشعب الجزائري تیاراً ضخاً من 
التعاطف . والیوم آصبح العام مُنْتّبهاً لرسالة الجزاثر الجديدة . وهذه الرسالة يجب 
ان لک یه Voge‏ ی pola ley‏ تاه 


)1( يعني pall‏ شذاذ الآفاق الذین لاینتمون إلى وطن ۰ من الرتزقة المتعّشين الذین یصطلح 
Cat‏ على تسميتهم : « بالخبزیین ۰۰( الترجم ) . 

 )(‏ ويتعين علینا WIS‏ أن نقوم ذات يوم بتحدید الدور الذي تلعبه صحافة فرنسية معينة في 
تعمية الجزائريّين وصرفهم عن وجهتهم قبل الاستقلال وبعده . فقد تعودنا على الخلاعة الوقحة 
للصحافة المينيّة » ولكن مكيافيلية ( machiavélisme‏ ) الصحافة اليسارية أشد منها Ks‏ با 
لايقاس لأا تخفي وراء مسداهنتها الدنيئة ( مقاولة ) ترمي إلى تفیم اللافیم 
les non-valeurs )‏ ) ومواراة الق الحقيقيّة » لجرد ابا لاتجد السلوان أو هي تظل سيئة العزاء 
إذ تجد نفسها قبالة ثورة تفهم Sas Ul‏ من أجل الشعب الجزائري وبواسطته هو وحده . 
paall (‏ ) . 


aves 


وأخيراً وبالنسبة ‏ وأنا أقدم اليوم کتاب ( آفاق جزائريّة ) فإنني لاأنى 
النهضة ) ؛ فهاهنا يقوم استرار موصول للصداقة وللفكرة . وذلك أمر جدير 
باو تة ناغير زوا pall‏ وتقليات الا زمان ae’‏ 


الدكتور عبد العزيز خالدي 
الجزائر العاصمة في ٠١‏ مارس ( آذار ) 
£ 


-~ YO. 


توطئة 

أا الرفيق ! هاهي ذي الساعة التي يتسلل فيها شعاع الفجر الباهت بين 
نجوم ( الشرق ) ! 

كل ماهو مقبل على الصحو . قد بدأ ينتفض و يرتعش داخل خول الكرى 
ارف 

قریباً ويشرق ( الكوكب (JU‏ على كدحك الذي بدأ في السهل » حيث 
لاتزال المدينة التي هجعت بالأمس ... نائة ! 

شرا il Aviat‏ قوم يعي عدا a‏ اسوك UNS‏ 
ظل علك المقدّس في اهل الذي تبذر ... وسیحمل النسم الذي OM ye‏ 
البدار الذي یذره Chas‏ آبعد من CULE‏ ... 

ابر ile‏ زار ق الا eas‏ مدا Jol gas‏ سین 
قادم oe‏ 

عأ :بض الاصوات قد ارف الاضوات الى أينظتها خط ان له 
عدا کیت عدو ات رو ال SS MSS‏ 

فهؤلاء الذين استيقظوا بدورهم › سيلتحقون بك بعد حين ... 

ن ياأخي الزارع ! لي تحذو بأنشودتك GRAN‏ القبلة في غبش الفجر , 
عو الاو الان ن ال soi‏ 


-YV. 


ولیرتفع نشيدك الطروب » ك ارتفع نشيد الأنبیاء قديماً . عندما کانوا 
يغنون أشعاراً أخرى » في تلك الساعات الملائمة الى تولّد احضارات .. 

... أغنيتك ! آقوی من الجوقة الصاخبة التي یعلو ضجیجها هناك‎ ay 

فها هم قد أخذوا الآن ینصبون بباب الدينة التي بدأت تستعید يقظتها › 
سرادق سوق اللاهي مع GEL‏ لتلهية واحتجاز هژلاء القادمين صوب 
خطاك ... 

لقد أقاموا الجحوش والمنصّات من أجل الشعبذین والبهلوانات » حتی ينطي 

ولقه ركوو القنائيد ene‏ ی و بها الوا الیل واا 

لقد زيّنوا الوئن لكي يحقروا الفكرة ! 

ولكن الكوكب GUY‏ يواصل سيره الذي لا ينثني . وهو لا محالة سيضيء 

t ۳‏ 5 ‘ 
قريباً اتتصار الفكرة وأفول الأوثان . ۴ تم ذلك بالأمس في ( الکعبة ) . 


مقتطفة من كتاب 
( شروط النهضة الجزائرية ) سنه ٠۹٤۸‏ 


- YA. 


\ 
مشكلة اخحضارة 


حاضرة الت WW‏ الفرنسية ) 
في الجزائر العاصة بتاریخ ۱۹۱۶/۱/۹ 


eo 


في بعض النعطفات العينة من التاریخ » يتعين على المجتع أن يعرف SL‏ 
تقوم ( أو ميزانية ) ينخرط في إحدى المراحل الجديدة . ومن هنا يجدر بنا أن 
نتساءل : أين US‏ غداة الأول من نوفبر ( تشرين الثاني ) سنة ۱۹۵4 ؟! 


فقد وُلدَتْ أجيال جزائريّة عديدة وسط الضباب الذي iS‏ اجتعات التي 
تضعها Cae‏ الظروف الفاجعة على هامش التاريخ . 


وداخل الضباب يكون من العسير على الانسان أن یشق له طريقاً معيناً , 
حتی Ged‏ الفرد نفسّه إلى فقد الصّلة مع الجموع ومع الماعة » الأمر الذي gals‏ 
إلى 255( شبكة الصّلات الاجتاعية على هذا المنوال . 


: سوى مجرد فرد‎ SLES الذي وَلِدَ ضن هذه الشروط لم يكن‎ GALL 
أي كائن معزول عن جماعة وضعت على هامش التاريخ من جراء ( القابلية‎ 
للاستعيار ) (114اأطهونهه1ه)!' ا أصبحت مفككة الأوصال بفعل الاستعیار حتی‎ 
لقد كان یه الفرة الذي تَبَقَى على قيد الحياة بعد نوع بشري مُنقرض عقب‎ 


كارثة جيولوجية . 


)1( بالنسبة لبن ني فان تعبير ( القابلية للاستعیار ) ظاهرة عامة في المالم الشالث كله قد عرفها 
خلال حقبة معينة من تاريخه . 
هذا المفهوم ابتكره واستخدمه للمرة الأولى في كتابه ( شروط النهضة ) ۰ الصادر في الجزائر عام 
۱۹۸ م 
في البداية بدا التعبير مستنکراً ثم أعيد إليه الاعتبار Lets Let‏ في الصحوة العامة کفهوم = 


۳ 


وکانت الفاجعة الق Gh‏ تثبة فاجعة حیوان ( الماموث ) الأخير 
(Mammouth)‏ التبقي من العصر Coa‏ الاول » تائها عبر البرارئ ال دة 
وغير الرحية » التي كان لا يعثر فیها على قوته . 


= تاريخى لحالة التخلف الذهنی والسبات اللذين رزحت تحتها الشعوب قروناً عدة قبل أن 
تستفیق عل الأساة الاستعمارية . 
یبقی أن مفکرین آخرین في أبحاهم التي تناولت الأسباب التي تجمل شعباً یسقط في تاریخه من 
أعلى القمم إلى حضیض » قد توصلوا إلى النتائج ذاتها . 
هكذا استطاع ( أ . تويني ) أن يكتب في ( دراسات تاريخية ) أن سبب الانخطاط يجب أن 
لايفسر بضياع قيادة الوسط الإناني تحت وطأة التطاول الأجنبي على حياة gst‏ معين . إذ أن 
العدو الخارجي ORY‏ أن يرتكب أشد المكر في تسديد الضربة القاضية لشعب يقدم على 
انتحار حقق . 
وتناول ( د . غروسيه ) في ( موازنة التاريخ ) هذه المواضيع فقال : « إن أية حضارة لاتنهار 
من الخارج دون أن تتآكل هي نفسها في البداية . إذ إن أية إمبراطورية لاتقهر من الخارج مالم 
تكن قبل كل شيء قد انتحرت 
أما( مونتسكيو ) GL‏ يؤكد في ( تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحلاهم ) فيقول : 
« ليست الثروة هي التي تح العالم » ويمكن أن نرى ذلك عند الرومان الذين تمتعوا لفترة 
مسترة بالرخاء Lae‏ حکوا أنفسهم بسياق معين . ثم ولفترة غير منقطعة عادوا إلى الوراء عندما 
انقادوا في سياق آخر ... 
فإذا كانت صدفة معركة » أعني سبباً خاصاً قد joo‏ دولة » فان هنالك سبباً عاما يقضي بفناء 
تلك الدولة في معركة واحدة . وبكامة واحدة فإن السياق الرئيسي بجر ممه سائر الحوادث 
الخاصة » . 
وليس من العسير أن نشير هنا إلى أن سائر الفکرین الكبار » منذ أقدم العصور وليس أولشك 
الذين هم في محور الفكر الغربي قد اقتربوا من تفسير الظاهرة التي أشار إليها بن ني TAS‏ 
( القابلية للاستعبار Colonisabilité‏ ) . لنرى ماتحدث عنه هو نفسه في كتابه ( وجهة العام 
الإسلامي ) : 
« وبهذا نفهم الاستعار باعتباره ( ضرورة تاريخية ) فيجب أن نحدث هنا تفرقة أساسية بين بلد 
مغزو محتل وبلد مستعمر . ففي الحالة الأولى يوجد تركيب سابق للإنسان » والتراب = 


۳ 


وكان الشعب الجزائري يعيش في بلاد سد فیها الستقبل آمامه » حيث كان 
الفرد يولد lid,‏ يلا أعاقه وروحه » لأنه كان يفقد الدوافع الوجودية الباعثة 
التي تتیح للإنسان أن يَكَرْسَ نفسّه للحياة أوالموت من أجل شيء معيّن . 
ففى المرحلة التي سبقت عَهْدَ امتعمار الزاثر » اكتفى الانسان بمجرد الحياة 
الخاملة » واختلق له ؛ لي یالط نفته بالنسبة إلى وضعه البائس » ضروباً من 
SUSI‏ الصوفيّة الكاذبة كان Gaal‏ مقامَ الوافع ALL‏ . 


ولقد تکقلت النزعة المرابطيّةٌ بِمَدْهِ بتلك الملاأت مقابل of‏ منخفض أو 
مرتفع لتضرفه عن ماضیه , وحاضره » ومپتقبله . 
ad eee ad ee a,‏ 


asl ah 58 جديدة‎ re إلى‎ Rie إلى الما ند‎ Sees ja 


= ولوقت » وهو یستتبع فرداً غير قابل للاستعار . أما في الحالة الأخری ob‏ جيع الظروف 
الاجتاعية التي تحوط الفرد تدل على LLG‏ للاستعار » وفي هذه UW!‏ یصبح الاحتلال الأجني 
استعاراً و 
فروما لم تستعمر اليونان ؛ ولكنها غزتها . وإنجلترا التي استعمرت أربع مئة مليون من المند إذ 
كانت لدهم القابلية » لم تستعمر إيرلندا الخاضعة دون استسلام . وفي مقابل ذلك نجد المن ؛ 
تلك اي تقد استقلالما لحظة ٠‏ تفد من ذلك الاستقلال أدنى فائدة لپا كانت قابلة 
للاستعمار » أعني عاجزة عن القيام بأي جهد اجتاعي . ومع ذلك فان هذا البلد لايدمن 
باستقلاله إلا حض المصادفة »> حيث وجدت ملابسات دولية مواتية حفظت استقلاله .. وعليه 
فان الشكلة الرئيسية هي أنه لكي نتخلص من الاستعار يجب أن نتخلص من القابلية 
للاستعار ... » ص ٩۸‏ . ( نقلنا الترجة العربية كا وردت في وجهة العام الإسلامي ص 40/86 
طبعة دار الفكر بينا الأصل المترجم نقل من الكتاب الأصل الفرنسي ) .1 ط.ف ] . 


he 


ویعد كرت العالية الاولی فحسب . استطاع الشعب اراي ان بخرج من 
مرحلة ماقبل التاریخ المتفقة مع مابَفد age‏ الوشدین » لكي يَدْخْلَ إلى عام 


القرن العشرين . 
فالحركة الإصلاحية » والحركة الوطنيّة ‏ قد ظهرتا إلى الثور في هذه الفترة 
بالذات . 


وقد ola‏ غشاوة الأوشاب الي سادت مابعد عهد الوحدین » في الانفراط 
cil,‏ > تحت تأثير جهْد هذا النشاط الأخلاقّ والسياسي الزدوج » الذي حرر 
الوعي الجزائري ‘ وردّه إلى جادّة التاريخ 8 

۴ بدأ تاريخ النهضة الجزائرية » في هذه الفترة بالذات » مع تزاید الضط 
الاستعياري الذي كان يرمي إلى استبقاء الطاقات الستيقظة تحت مراقبته . 


فالتناقض الانفجاري الذي أذخل الجزائر ر إلى حيّز الأزمنة العصريّة » قد بدأ 
کک ES‏ ‘ 
للاستعار ومحافظتها عليه . 


وكان هذا الصّدامٌ يقتضي أن يؤول بصورة ALA‏ إلى : a gil‏ ؛ BLEW‏ 
السلح لشعب مصّم على تقويض الحواجز زالتي تشد مستقبله » عازم على الخروج 
من مرحلة القرون الوسطى مها كان الثّمن . 

ولقد مزق هذا النشاط اباب الذي ران عليه » وان كان لم 4553 عنه 
إزاحة LG‏ حيث CHS‏ على الطريق Law‏ الکومات من هذا الضباب il‏ 
Wu‏ حتی هذا این . 


TEL 


Ly‏ تستدعي الشاکل التي خلفها لنا العهد الاستعاري » والتي تنضاف إليها 
مشاكل عهد الاستقلال » توفرٌ کل الوضوح الوضيء ٠‏ الضروريٌ لحلوها . 

وضن هذه الشروط بالذات » یواجه الجيل الراهن » من خلال نفس 
الشروع الثوري الذي يضطلع به » السوال الرئيسي التالي : 

ماهي الضارة ؟ ... 

ونحن عندما نضع هذا السوال » ریا خامرت ذفتنا آهتامات مختلفة قد 
یکون من بینها اهام اختص في علم الانسان (Anthropologue)‏ « الذي يمثل 
لديه : ( كل شكل من آشکال التنظم للحياة البشريّة ) » في أي مجع من 
Ue esl‏ او الله Bee‏ مكنا مق امضارة:: 


وهذا الاستعیال لاصطلاح احضارة » أوسمٌ بكثير من نطاق الوضوع الذي 
تم به + لايا في بلاد متممكة - عل وجه الدقة - في النضال ius‏ مصاعب 
التحلف:: 

فاذا كان شکل الحياة الذي 15,5 هذه البلاد عن عهد القابلية للاستعار 
والاستعبار  SLE‏ ( حضارة ( » فان النوال الني طرحناه تاها يضح مؤالاً 
Sui Maal‏ طائل eh,‏ 

بینا يظل هذا السوال LG‏ بالنظر إلى الشاکل التي تواجهنا » وذلك 
باعتباره (UM Je‏ دعوة ا للبحث ها عن حلوفا , ومن gate Lin‏ علینا 
المزيدٌ من تضييق حَيّزِ موضوعنا » وإن كان هذا يم في نطاق اهتامنا بامتلاك 
أداة لعمل فعال » وطريقة تزيد في LSE‏ من ادف الذي نرمي إليه بحيث 
تضعه في مُتناول وسائلنا الحقيقية + أكثر مما يم في نطاق آهقامنا باستكشاف 


وإبراز حقيقة جديدة . ولي نزيد في توضيح موضوعنا » تقول : إن المسألة 


- Yo. 


تنحصر في عمل شعب قام یاجاز ثورته لكي يقذف بالمحتل خارج حدوده » وهو 
of up‏ يريو داخل هذه احدود » نظاماً عام » وشکلاً من BLY‏ يكن فنا 
لكل جزائري أن يجد كل الدوافع وكل الضانات الضروريّة لوجوده . 

ل عو متلق ويال یی ot ae hens‏ 

هذا هو السوال الذي یفرض علینا تعریفاً آکثر آنضباطاً للحدود الى وضعنا 
المشكلة في نطاقها . 

وإذن فالسألة JESY‏ هنا في آکتشاف حقائق جديدة » متعلقة بعل 
الانسان » وفا تمَثْل في تسلیط الضوء بقدر الامکان على الطریق المؤدية إلى 
ادف القصود ¢ ds‏ الإشارة إلى خرج من الصاعب الراهنة ‘ وذلك باستفادتنا 
من سياسة سبق لها أن قامت بصياغة أختياراتها » ومن الدلائل المتعلّقة ( بعل 
اا ) لا یففل العطیات القاضة bats ls Sal NW easy‏ الوضوعیة ؟ 
Jy‏ 

_ فا هی هذه الشروط hee‏ 

لقد راد عم الاجتاع الذي کرّس نفته منذ نهاية ارب العالية الشانية 
لدراسة قضایا العالم الکادح ol (Le tiers- monde)‏ یطلق على مموع مشاکل هذا 
العام مصطلح : ( التخلف ) . 

ولا زیت أن تا مير منهجيّة معينة . في علية تخفيض عدد هذه 
الشاكل بالرجوع بها إلى الوحدة التي تمكننا من تركيز وسائل التفكير ial)‏ بدلا 
من تشتيتها . وهذا في صورة ما إذا ل Sy‏ بنا Cle‏ التخفيض تلك على غير عم 
منا ‏ إلى التغيير من طبيعة المشكلة . وبالتالي إلى تغيير طبيعة النتيجة النْظريّة . 
التي يجب أن تجد ترجمتها في مل اجتاعي حقيقي . يتناول معطيات Lone‏ 


ا 


ماموسة » ا يجب أن تسجّل ضن برنامج واتجاه سياسة واقعيّة » واعيّة 
لأهدافها . مدركة لوسائلها . 

وفي مراعاتنا لذلك الاحتراز وهذا المقصد « يكون من المشروع بالنسبة إلينا 
أن نتناول موضوغنا تحت زاوية ( التخلف ) » حيث لانفهم من هذا المصطلح 
ونان امین اه الكل ما كنا Share‏ ناتك اله ار ی شاب 


الظاهرة ة العکسية deal‏ في Soll:‏ 
وحن نعلم أن هاتین الظاهرتين تجدان ترجمتها في صورة ( LER‏ 
(diagramines) ) ly‏ اقتصادية ff‏ بطابعها كلا من الإنتاج والاستهلاك » 
وذلك على سبيل الشال فيا يتعلق بالورق » والفحم » والكهرباء ؛ أو بالأرقام 
المطابقة لمتوسط المداخيل الفردية السنويّة » وهو الأمر الذي يؤول إلى نفس 
ویکننا أن ننظر إلى هذه الأرقام » في اعتبارنا لها بالنسبة إلى سنة ۱۹۵۵ ۰ 
لوجودها في حَوْرَتناا"'! » حيث نلاحظ أا تتراوح بالنسبة إلى السنة المذكورة 
من 1885 دولارا فيا يتلق بال Babe‏ تومن WKY‏ ولا فيا خض 
( ليبيريا ) أو( أندونيسيا ) . وبين آقصی هذين الطرفين توجد سائر الأرقام 
الط as‏ البلذان الا خرف ا تكن دیع ی ها . 


i;‏ حينئذ بإبداء ملاحظة بخصوص الح د الأدنى أو المناسب من الدخل 


() لیس le‏ أن هذه الأرقام تغيرت منذ عام 1100 م . إذ أن قيتها التوضيحية وحدها تهمنا . 
فنحن لانعتقد أن النسب التي توضحها تعدلت بصورة أساسية . [ ط .ف ] . 


- ۳۷ 


الذي يمكننا أن نعتبره i Lis‏ حاجات بلاد متخلّصة من جیع علامات 
ls‏ وق ا لاش هرق اس تیه 
إلخ .. 

فهذا الدخل الذي يكننا أن ننظر إليه باعتباره العَتَبَة الفضية إلى النو ء هو 
متوسط دخل الفرد في الیابان » حيث يبلغ بها : ۰ ( مئتي ) دولار . 

والان ولكي نجعل هذه الأرقام ذات دلالة بالنسبة إلى موضوعنا » ils‏ 
بتوزيعها على الخريطة الجغرافية » بالطريقة التي توضع على غرارها الأعلام 
الصغيرة على إحدى خرائط ضباط أركان الحرب كعلامات لامواقع الخاصة بكل 
جيش من الجيوش على حدة > في إحدى جبهات القتال . 

ومفهوم أن الأرفام الوزعة علی هذا النحو » تصور لنا پذه الطريقة الناطق 
المتحادّة لكل من fall‏ والتخلّف . 

ودد سدق امامت ملا خطة تفرك علها وا مه سافن انه 
يرتسمان على الخريطة » کحدین لقارتین متباینتین : تشمل إحداها جمیع البلدان 
LAL!‏ في مقر باندونغ على وجه التقریب » أعني الساحة الْمُساهزة لنصف 

3 25 3 

الکرة Lag: Qt‏ تتضن الساحة الا خری Lad,‏ البلدان النامية الق تشمل 
بالتقر يب سائر منتصف الكرة ال OM‏ ۱ 

ومن شأن هذه اللاحظة أن LEGS‏ بقدم راسخة إلى صي موضوعنا » OV‏ 
تحدید مکان الوقائع الاقتصادية » be‏ في نفس الوقت تحدیداً لكان أسباها أو 
 )۱(‏ موقر ( الثمال ‏ الجنوب ) fo‏ حديثاً الدول التطورة وتلك التي تتطلع للسير في فلك الشاکل 

التي یقتضیها نظام اقتصادي عالي جدید . وهؤلاء المؤترون قد وجدوا أنفهم في کتلتین . 


وهذا ماتصوره ( بن ني ) منذ عشرین عاماً في تحليله العلاقات بين مختلف شعوب العام 


- ۳۸ + 


عواملها : إذ المؤكد أن کل مساحة تحتوي في داخلها على حقيقتها الاقتصادية 
الخاصة بها  »‏ تحتوي في نفس الوقت سائرٌ الاطرادات المتساوقة التي تفسّرها . 


jal‏ والتخلف 5 تفكن کل منهیا داخل الساحة الى تکتنفه + بجموعة من 
الأسباب التطلبة للعرض على التحلیل التاريخي' . ففهوم : ( حقل الدراسة ) 
الذي استخرجه sg)‏ تو ينبي (A. Toynbee)‏ في المجال التاريخي + Sete‏ هنا 
ليشمل اجال الاقتصادي كذلك . 


فنحن عندما نطرح السؤال التالي : ماهو النو ؟ - وهو سؤال بهم بطبيعة 
الحال كل بلاد منهمكة في مواجهة مشاكل التخلف - لانکون إذن منصرفين إلى 
عل asl‏ هواة التسلية بالفنون الميلة . إذ Lil‏ نطرح السؤال على النقيض من 
ذلك تمن اهتامنا باستخلاص درس من تجربة معاشة غنيّة وحيّة » تقع نتائجها 
تحت أبصارنا في سائر البلدان النامية » مع بقائنا أحراراً في تحوير حدودها إذا 


(۱) في فکر تويني فان مفهوم حقل الدراسة یشمل Lane‏ فوق القومية (Supra-nationale)‏ ومؤلف 
من عدة طوائف أثنيّة ؛ جغرافية وسياسية » ٠‏ جموعة دول قومية تنمي إلى عام GLE‏ واحد . 
بحيث أن تاريخ إحداها لايعني Let‏ إذا نظرنا إليه على حدة بل يقتضي وضعه في إطار أكثر 
اتساعاً » وأكثر تعبيراً ؛ إنه مداه الثقافي وحقل دراسته . 
توينبي يقول في هذا اخصوص ٠:‏ أسئلة كثيرة ad‏ جوابها هناك حيث أن أي تفي تام 
لايمكن أن يقدم إذا نحن اتبعنا مبدأ العزل » ... فن أجل الإمساك جيداً بأية حالة .٠لا‏ بد أن 
نوجه انتباهنا إلى الجموعة » فالجموعة وحدها تقدم حقل دراسة يمكن فهمه بذاته (٠‏ تويني . 
التاريخ . محاولة توضيح مختصرة . من D.C. Somervell‏ ومترجمة من Julia‏ .ع ۳۱۵۰۱۱۰22 ) . 
هذه هي نفسها المفاهم التي کتبها Massis‏ .11 في أحد مولفاته ( الغرب وقدره ) : « ( الفرب ) 
إنه فكرة تعني لنا شيئاً نشير إليه . لأن ( الغرب ) منطقة SGU‏ الانساني أكثر من أي جزء من 
gill af. al‏ هیزه بشکل goody‏ هو الصبفة السيحية » . 
( مدی حضارة ) عند بن ني ( حقل دراسة ) عند تويني ( منطقة فکر ) عند ماسيس . تلك 
تعابیر قابلة للتبادل لامبدأ نفه في التحليل [ ط .ف ] . 


NN 


آزم الأمر حتى (SS‏ من تکییفها مع حالتنا الخاضة e‏ وهذا قرط أن نحترم 
قانونها مع ذلك . 

JE,‏ هذه التجربة فى أساسها بالنسبة إلى البلدان Libel‏ » تحت الظهر 
النوعي للتصنیع الذي أصبح بالفعل مناط جیع مطامح کل البلدان 
( الأفريقاسيويّة ) وسائر مؤسّساتها . 

الا أن هذا الفهوم لايحقق بطريقة واحدة ؛ فهناك الطريقة التي ما 
تصنیع احاد المهوريات الاشتراكية السوفياتية » حيث وضع لينين (Lénine)‏ 
قاعدة ذلك التصنیع عندما أعلن الشعار الشهير الذي Gob‏ فيه بأن : « الشيوعية 
هي السوفیات" (Soviets)‏ مع الکهرباء » » وهو الشعار الذي يقتضي قاعدة 
انطلاق مفاهيية معينة . 

ol Se‏ يُنجَرَ التصنیع كذلك على النحو الذي م في الیابان » باقتصارها 

£ 0 s 

وإعداد صناعة مثل فرنسا أو ألمانيا » وبطريقة احتلال الستعمرات كا هي الحال 
بالنسبة إلى هولندة » وإيطاليا إلخ ... 

الا أن تجربة التصنیع لاتقترن بالافادة النظرية الرجوة منها » الا حيث 
go? obs of U gal‏ شروط عادية » ودوفا ٍرغام من الخارع + 

وف egal‏ الغربية بالذات تتبدّى هذه التجربة أمامنا في شکلها النقي » أي 
في صورتا المتخلّصة من کل الأعراض المفاهييّة » وف ارتباطها فقط بالوقائم 
الاقتصادية احضة . 


(«) أي مجالس مندوبي العیال » والفلاحین › والجنود بالاتحاد السوفياتي . ( الترجم ) . 


ot. 


وغل هذا يحب Lule‏ متابعة اطرادها التساوق في آوروبا بالذات + |ذا آردنا 
انار مها دزی Gandy‏ 

ویکننا النظر إلى هذا الاطراد بصورة مشروعة باعتبار أنه قد بدأ نقطة 
انطلاقه بالآلة البخارية  .‏ أنه من الشروع أن نقوم بعزل مثل هذا الواقع » 
لیس فحسب لان جیع تتائجه الترتبة علیه فيا بيد ؛ الاقتصادية منیا 
والاجتاعية » هي التي تکژن الواقع القابل للترقم الذي يشار إليه بصطلح 
الم « ولکن GY‏ ظروف تکوینه اخاص کذلك - وأعني ها Slo‏ سیاق ذلك 
لس الذي سبقه » والواقع في نطاق اختصاص fe‏ الاجتاع - تظل هي نفسها 
بالنسبة إلى جميع الوقائع الماثلة التي تندرج هي الاخری داخل نفس cal bY!‏ 
قل لاله الكار يه اوعد ها : 

وبناء على ذلك فإن SL‏ تلك الوقائع تجد جميع أسباب Lok‏ » وجميع 
تأثيراتها الاقتصادية والاجتاعية داخل نفس تلك المساحة التي سبق لنا تحديدها 
منذ قليل بأرقام متوسط الدخل الفردي السنوي » المنحصرة بين : ۲۰۰ ( مكتي ) 
دولار « و ۱۸۲۵ دولارا « أعني مساحة ظلت مسترة الامتداد منذ عهد 
( غوتنبيرغ ) ۰ وأصبحت تثمل اليوم ما يناهز نصف الكرة الثالي . 

وحتّی الوجوه الحيطة بالوقائع الكبرى لهذا الاطّراد » Load‏ تنتمي لنفس 


olay ( (l)‏ % فلایش ) الدعو : غوتنبیرغ (Yohann Gensfleisch) dit: Gutenberg‏ : مطبعي 
gui‏ « ولد في (Mayence) ite‏ حوالي سنة ۱۶۰۰ م . وتوفي سلة ١1438‏ م . استقر في 
ستراسبورغ (Strasbourg)‏ سنة ۱٤٩٤‏ م . وفي سنة ٠٤٤١‏ م اكتشفت الطباعة بالأحرف 
المنفصلة ؛ dy‏ ( ميّانس ) اشترك منذ سنة ۱:6۸ م ۰ مع زميله الصائغ والطبعي يوهان فوست 
(Yohann Faust)‏ ( ولد حوالي 1٠٠١‏ م » وتوفي حوالي ١177‏ م ) وطبم ( الكتاب المقدّس 
اللاتيني ذا ال ؟؛ سطراً ) الشهیر » ا يُمزى إليه كذلك طبع ( كتاب مقدّس ذي ۳۱ سطراً » 
ورزنامة إلخ ... 
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هذه المساحة : فالعالان اللذان أنجزا الالة البخارية على سبیل المثال هما : 


ی ان و Cel‏ 


cere er bolls,‏ حرس ل : القنبلة الذرية » gh‏ القطن 
الصقول tos « (le coton mercerisé) sls‏ ظروف تکوینها تشغل نفس 
الرقعة Lal abl‏ . 

وكدلك كان Lis eres esl‏ انم جيه هت 
الوقائع « Gilly‏ أصبحنا اليوم نحدد عن طريق امقابلة معه جموع الشاکل التي 
نشير إليها بکامة ( التخلف ) » فهو يمثل ظاهرة اوروبية : كالحروب الصليبية › 
وعهد الاصلاح » والنهضة ٠‏ والرأسمالية » والاستعیار إلخ .. 


فجميع الاسباب التي أنتجت هذه الوقائع رم از و 
الاقل « رقعة ۶ ماانفکت متواصلة الامتداد منذ عهد كريستوف كولومب 
(Christophe Colomb)‏ . 


لحشارة وروا ob fete‏ وال فان ale‏ الط الاق دة اقطان 


واذن ee ob‏ الوقائم الى تتساوق فق تسلسل فمن اطرادها منذ الآلة 


(Denis Papin) (J)‏ : فيز يائي فرنسي ٠‏ ولد في بلوا (Blois)‏ سنة ۱۱۶۷ م > وتوفي حوالي سنة 

۶ م . كان أ ول من تحقق القوة المطاطة للبخار المائي . وفي سنة ۱۷۰۷ م wel‏ في ألمانيا 
خیت gol‏ إليها نتيجة Gad‏ الفاء ء منشور نانت (édit de Nantes)‏ سنة ۱۱۸۵ م - جربته 

على السفينة البخارية . کا ابتدع أيضاً الرجل العروف باسمه . 

- جمس (Games Watt) Gly‏ : ميكانيي ومهندس إنكليزي من إيقوسيا (Ecosse)‏ » ولد في 

غر ينوك (Greenock)‏ ( ۱۷۳۱ م ۱۸۱۹ م ) . ابتدع مبدأ الالة البخارية ols‏ التأثير الزدوج ؛ 

وأدخل مصطلح ( الحصان ) باعتباره : وحدة قياس للقوة . 6 میت باسمه وحدة الطاقة 

الهربائية المعروفة ( بالوات ) 


البخارية » أو و ابتداء من آلة الطباعة fad.‏ وقائع حضارة . كا أن جميع الأسباب 
التي نت هذه الوقائع « وجیع ظروف تکوینها ناجمة عن نفس السبب العام » 
وعن نفس الظرف الرئیسی » اللذين هما بكامة واحدة : حضارة آوروبا التي تعد 
الحم احقيقي لكل جزئيّة من تفاصیل DEY Sal‏ والاجتاعي للانسان ll‏ 
Mead‏ 

ومن تم فالحضارة هي التي تمنح إذن للمجمع مع هذه القدرة الاقتصادية التي 
ميزه بخاصيتها کجتع نام + إرادة استخدام هذه القدرة في حل جنيع الشاکل » 
وخاصة الشاکل التي تواجه stl‏ التخلف بدی أشدٌ من القسوة . كا أن الحضارة 
هي التي تشكل هذه القدرة وهذه الإرادة Gell‏ لاتقبلان الانفصال عن وظيفة 
اجتع النامي » داخل الساحة الخاصة به » في إشعاعه الثقافي » والاقتصادي 
وحتّى في توسعه السياسي أو الامبريالي كذلك . 

وفذا يجب علينا الآن أن CES‏ من أمر تعريف الحضارة الذي سبق لنا 
اقتراحه فها سلف من وجهة نظر متعلقة بعلم الانسان » وهي الوجهة التي لانريد 
تناول الموضوع من زاويتها ؛ لأن الحضارة يجب أن تحدّد من وجهة نظر 
وظيفيّة : فهي جموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لجع معين أن يقدّم 
لكل فرد من أفراده » في كل طور من أطوار وجوده » منذ الطفولة إلى 
الشيخوخة » الساعدة الضرورية له في هذا الطور أوذاك من أطوار شوه . 
فالمدرسة » والعمل » والمستشفى » ونظام شبكة المواصلات » والأمن في جميع 
صوره عبر سائر تراب القطر » واحترام شخصية الفرد ۰ تمثل جميمُها آشکالا مختلفة 
للمساعدة التي يريد ويقدر atl‏ التحضر على تقدیها للفرد الذي ينمي إليه . 

ولكن إذا كانت هذه الارادة ملازمة لجوهر الحضارة ذاته » ومتضّنة في 
معطياتا الأصلية » في شكل إحسان » أو صدقة » أو زكة إلخ ... مثلاً » فان 
قدرتها تتشكل بصورة تدريجيّة ۰ UY‏ لاتكون في البداية سوى معطى مصْمَر . 


- ۳ 


ie‏ لنامي الراهن : 3 الجقع الغربي ضن حدوده الحاضرة » أعني مع 
eee‏ ذائئة ast‏ القرون ا السيحي ؛ فارادة هذا ا مجع كانت تحمل 
بذرة قدرة aad‏ الأول . 

وف فنحن عندما نريد 3 ares ia dates‏ و الراه اهنة 
البخا رية » Cie aleve = (Ke) diy‏ الطباعة ۔ باعتباره oer‏ 
لذلك الأصل > ولکن جميع الظروف التاريخيّة الي cS‏ فیها بذوز کل 
الافکار » وکل ضروب الق والانشاء » By‏ انتاجات هذه المضارة . 

فجمیع ضروب الق هذه . لاتقبل التصور الا ضهن الشروط العامة 
لحضارة معينة » ولیس ضن آبعاد عبقرية إنسان مفرد » ولا حتّی بضع مئات من 
الا : غاليليه (1146ة6) « ولی ونسارد دي فسانشي 
(Léonard de Vinci)‏ « ومیکال (Dante) Biles « (Michel-Ange) el‏ « ومن 
لف ٠ gd‏ لیسوا هم الذين صنعوا النهضة ولک کرو له از خر هي التي 
صنعنهم . 

وههنا يكون من AU‏ أن نتوقف عند خلاصة ذات أهمية نظرية وعملية 
بالنسبة إلى بلاد كالجزائر جندتها مشاکل التخلف ؛ فابداع شيء ما ء أو إنشاوه c‏ 
أو اكتشافه > لایسبق الظروف العامة التي تصبح فيها العبقرية البثرية منتجة 
ضمن مساحة محدّدة » ولكنه یتلو هذه الظروف . ذلك أن اطرادات التاريخ 
لاتقبل النكوص على أعقابها » وبعبارة أخرى فالزمن لایدور في حلقة مغلقة . 
)=( جوزيف ‏ ماري جكار (Joseph - Marie Jacquard)‏ : ميكانيكي فرنسي > ولد في ليون (Lyon)‏ 


. (Métier a la Jacquard) : ae! jos م ) ۰ مخترع تول التسیج الذي‎ VATE - م‎ ۲ ) 
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( فابن سينا ) لم يكن يعدو Sh‏ مُعطئ مر ضن أحد Niall)‏ 
والظروف العامة لامجتع الإسلامي في عصره هي التي حققنه بالصورة التي برز 
عليها إلى الوجود . 

ويكننا أن نترجم ذلك بطريقة أخرى » بالاستناد إلى تلك القاعدة المعروفة 
ق shal‏ الذارج ۸ والقائله بان te‏ لايق ole Ges‏ بالاستداد SUIS‏ ال 
جرد الادراك السلم للفلاح الذي يعم أن احراث لا یوضع أمام الثيران . 

وکل ذلك یسمح لنا باستخدام صيغة تكوّن بدييّة أساسية بالنسبة إلى هذا 
العرض : فالحضارة هي الي تصنع منتجاتها ( الالة البخارية › والثلاجة » أو 
الطائرة سواء ) « ولیست منتجانها هي الى تصنمها . ولقد 2 بت من أهية 
هذه البديية المقرّرة في علاقتها بکل من de‏ المناهج dey (Méthodologie)‏ 
الاجتاع » بطريقة الْخُلْف (par labsurde)‏ على نحو من الأنحاء » في الجقع 
الإسلامي منذ قرن من الزمان . ؟ سنقوم ببيان ذلك فيا يلي : 

فلو کانت النهضة الاسلامية قد اعمدت اقل منهج نقدي |زاء مااستعصی 
علیها حله من مشاکل . لانّضح شا ذلك CHR‏ ( أو تلك اللأمعقوليّة ) » 
تال توا فرق هذا السؤال الط ۶ 

« هل كان هناك قبل DY‏ البخاريّة » وقبل لیونارد دي فانشي » وقبل 
القدیس توما الإكويني (Saint Thomas DAquin)‏ » شيء ما ارادا س 
معين » انطوّى في داخله على بذرة جمیع اللحظات الزمنيّة لفكر المجتمع الغريي 
ونشاطه ابتداء من JSS‏ هذا الجتع الذي لازال ينطوي حتى هذا الحين على 
بذور نجهلها ؟ » . 


(۱) یترجم المعرّبون كامة( كروموزوم Chromosome‏ ( : بالصغي أي : بذ كير الفرد » 
ويجمعونها على ( clint‏ ) . ( الترجم ) . 
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وإذا كان الجواب على هذا السوال بالاثبات فهلاً يتعيّن علینا عندئذ of‏ 
hs‏ آئا خاصاً لهذا الاطراد « وأن نطلق عليه بالتالي ابم : الحضارة 

الغربية ؟ ... 
والبديهيّة التي اکتفینا یابراز آهیتها فحسب عن طریق هذه اللاحظات 

البسيطة » تخوّل لنا التتكن بصورة أفضل من الخصائص الأساسية للتجربة التي 

بدأت في الجتبع الاسلامي مع حركة النهضة منذ قرن من الزمان . 
لقد oly‏ هذه النهضة غداة SAS‏ غريب في ظاهره »عن تاريخ هذا 

gael‏ « وأعني بذلك : ترد GLI‏ ( أو الجنود الهنود بالجيش الانكليزي )۳ الذي 

حدث سنة ۱۸۵۸ م » وکان لا ترتب علیه من ILS‏ بالسبة إلى ( الوضعية 
القانونية ) الاسلامية للهند » دوي هائل في العام الاسلامي . OY‏ ( جمال الدین 
الأفغاني ) قد قام بتجمیع أصدائه > تولى مع تابعه ( الشيخ مد عبده ) شرح 
هذه الاصداء وا یاضفاء الطایع الاساوي Lede‏ اثناء تقدیها للجیل الذي 
غا 

ولقد بدأ تاريخ حركة الإصلاح منذ هذا العصر . فكيف أتيح شا أن تجد 
ترجمتها صمن وقائع العالم الإسلامي التاريخية » والاجتاعية » والسياسية » وخاصة 

بالجزائر ؟ 

(د) السيباي (Cipaye)‏ : كامة (pas‏ اللغة البرتغالية عن إحدى اللفات الهندية . ودخلت عن 
طریق البرتفالية إلى الفرنسية : وهي تعني : الجندي من سکان اند الأصليين ( بالشركة 
الإنكليزية ) أولاً » قبل أن تتنازل هذه الأخيرة عن حقوقها باهند للتاج البر يطاني ؛ نم أطلقت 
فها بعد على الجندي الهندي الاصل بالجيش البريطاني في الهند . 
۔ أما عرد السيباي (Révolte des Cipayes)‏ : فهي الحرب الي شنها في الهند سنة ۱۸۵۷ م الجنود 
الهنود المتمردون بالجيش الإنكليزي ضدّ الإنكليز : وقد تمت على مرحلتين : انتهت المرحلة الأولى 
lee‏ : بالاستيلاء على ( دهي ) ؛ ثم استؤنفت المرحلة الثانية . نتيجة لتحريض نانا صهیب 
(Nana-Sahib)‏ لامقاومة الي اسټرت حتى الاستيلاء على لوکنو (Lucknow)‏ 4 ۸ م . 
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إننا لاندعي أن نقدم لذلك كله في الاطار الضیق محاضرة » دراسة متقصّية 
مستوعبة لميع التفاصیل!) . 

وإغا نقتصر على القول ob‏ هناك تطوراً معيناً قد بدأ بالفعل منذ ذلك 
الحين » في العوائد » والافکار الدارجة » وف بعض الوقائم الاجتاعية المعينة › 
متخذاً في بعض الأحيان أشكالاً سياسية تعمل بقتضی النزعة ( اللأييكيّة ) غير 
الدينيّة في كثير أو قليل » من قبيل ( ثورة تركيا الفتاة ) سنة ۱۹۰۸ م ۰ أو هو 
يتخذ أحيانأ أخرى سیاقا إصلاحياً ينصرف اهتامه إلى استخدام القم التقليدية 
للإسلام في النزاع الفاهيي والسياسي للقرن العشرين » بعد تجديده ها في قليل أو 
aes‏ 

ولکن هذه الحركة كانت ترمي من كلا جانبيُها في نپاية الحساب إلى أن 
تمه ا جقع الاسلامي بالوسائل AW‏ للدفاع عن ذاته أو لتبرير نفسه » بدل أن 
تقوم بتحويل الشروط الواقعية والأساسية لهذا المجتع . 

ومن أجل الدفاع عنه كانت المشاكل توضع ضمن حدود كية » أي باعتبار : 
( كيّات LEY‏ ) الضرورية . وقد كان نفس شعار ( جمال الدين ) الذي يقول 
فيه : « لو أن جميع امنود يبصقون Le‏ لأغرقوا الْجُرْرَ البريطانية في بحر من 
العاف م یغیر ای آن (Lael‏ کانت تردق قو طریق )223( 


. (Choséisme) 
العظم قد ترك لنا‎ ) GLY!) إلا أنه يجب علينا أن نضيف إلى هذا أن‎ 
» أفكاراً كذلك » فيا كتبه من أجل الدفاع عن العام الاسلامي . وفي النهاية‎ 
تدعت من أجل تبرير هذا العام » آلة ذات مقطع مزدوج ؛ فقد مّت المحافظة‎ 

)0( انظر للكاتب نفسه ( وجهة العام الإسلامي ) .[ ط.ف] . 
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ذائقة القم الإسلامية أوأعيد إنشاوٌها لمواجهة سيطرة الغرب الثقافية عليه . 
ne =‏ الذي كان يُواجَهَ فيه الاستعار على هذا النحو > کان Bits‏ 
بعطیات القابليّة للاستعیار » أو هي کات ترك دون یات يا + 

وأشخاص الجيل الذي عاصربّه من قرژوا كتاب ( الإفلاس DEY‏ 
للسياسة الغربية في الشرق ) al‏ التري ( أحمد رضا ) » أو كتابات ( شكيب 
أرسلان ) » كانوا في الحقيقة يقرؤون Vel‏ للدفاع والتبریر » وليس أعمالاً للبناء 
والتوجيه . 

فبدل أن eS‏ الجهود الذهنية عن نفسها في صورة مذهب دقيق للنهضة » 
ومنهاج منسجم » كانت تلطلق في صورة شعلات دفاعية أو جداليّة . وكان 
امول النهجي الوحيد الذي خلّفه ( جمال الدين ) يشل في مجادلة ضد 
( الماديّة ) - أو( الناشوريّة ) حسب تعبير كاتبه ‏ وهو الكتاب الذي يتعين علينا 
أن نقرن به المجادلة المدوية لتاميذه( جمد عبده ) ضد( رينان) 
(Ernest Renan)‏ . ۰ 

والاصلاح الجزائري نفسّه ۸۰ يكن بالإجمال سوی مجادلة ضد الرابطية 
والاستعیار . 

إلا أن فكرة الذهب كانت تساور العقول في ذلك الیل أو الذي يليه » كا 
ag‏ بذلك موت لکاتب لیس معروفا ا في LLL‏ وأعني به 

( الكواكي )۳۳ الذي كان كتابه ( أمَّ القرى ) یز طي التكتم desis‏ 
سنة ۱۹۲۰ . ولكنه م يكن سوى عمل من صنع الخيال » tcl‏ مُفَصّل الشاهد 


(ه) عبد الرحمن الكواكي ( 1845 م - ۱۰۰۲ م ) : ولد في حلب » وقد اضطهده الأتراك لحريته في 
القول والكتابة . جال ( زنجبار ) و ( الحبشة ) » وأقام في مصر . له كتاب BP)‏ القرى ) » 
و( طبائع الاستبداد ) . 
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(Scénario)‏ لضرب من ( الجمع الديني ) التخيّل النعقد في ( مكة ) من طرف 
agar olde‏ بلدان الاسلام . علی GLE  عوضولا of‏ هنا ایض الا من زاوية 
الدفاع عن هذه البلدان » دون أي اهتام بالتخطیط » أو بالاعداد للتخطیط . 

ولي JES‏ ما ينقص جميع هذه الجهود الذهنية » يجب أن نتصور أحد أعمال 
ماركس (Marx)‏ أو أنغلز (Engels)‏ أو لينين في اقتصاره على مجرد نقد المجقع 
الرأسمالي » دوفا نظر إلى نواقص الطبقة العمّالية » أوانفتاح على بناء المجقع 
الاشتراي . 

وأخيراً ob‏ المشكلة التي كان يجب أن تطرح في العام الاسلامي منذ مايزيد 
gage‏ طرق جدود خا هة ولكن عل ستكوي اسب ماه 
الحضارة وإرادتها وقدرتها » قد 3 وضعها على مستوى منتجاتها . 

أو إذا ارقتا التعيرعن ذلك بصورة cies)‏ تقول :إن الفكلة as‏ وضعت 
على مستوى حاجات ant‏ انخرط isis‏ في طريق الخيال (lutopie)‏ « والشيئيّة 5 
والتکدیس الذي سنقوم بتحليله . 

فبدل تناول الموضوع بطريقة ( جبريّة ) (algébrique)‏ تمكن من الإشارة إلى 
حل قابل للتطبيق على مستوى Re‏ تقوم فيه نفس المشكلة , كاجتمع الغربي 
طوال عصر النهضة » م تبني طريقة سير ( حسابية ) تعالج كل حالة على حدة ؛ 
فعوض معالجة وضعية تاريخية عامة » تمت معالجة قضايا سياسية مختلفة . 

بيا العوامل التي OAT‏ منذ قرون على وضعية البلدان الإسلاميّة » لم تتشکل 
داخل الحدود الوطنية لبلاد معينة » ولكن داخل المجال الذي تكتنفه رقعة 
الحضارة الإسلامية » أي الرقعة التي يطلق عليها تويني : ( حقل الدراسة ) . 

وإذا كانت الأسباب الحلية هي التي تحدد المظاهر السياسية لكل بلد » وهي 
التي تدين ها الجزائر مثلاً با جعلها توول إلى مستعمرة فرنسية على وجه 
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التخصيص ٠‏ بدل أن تصبح مستعمرة انكليزية أو برتخالية خلال مئة وثلاثين 
Le‏ ؛ of‏ الأسباب التاريخية العامة هي التي تحدّد الشروط الواقعية للتخلف في 
أي بلاد متخلفة . وليس من عمل الصدفة أن م إدماج ( ليبيا ) و( تونس ) 
و( مصر ) على سبيل الثال وبالتوالي » ضمن النظم السياسية لكل من : إيطاليا . 
وفرنسا » وإنكلترا في قليل أو كثير » ولكنها م تندمج داخل النظم الاجتاعية ‏ 
الثقافية هذه البلدان النامية . فقد كان هذه البلدان العربية الإسلامية والإفريقية 
الثلاثة طوال العهد الاستعياري » ثلاث وضعيات قانونية سياسية مختلفة » ولكن 
وضعيتها الاجتاعية ‏ الثقافية كانت هي نفسها على وجه التقريب . ذلك أن 
العوامل الحلية تحقق التباين » Lag‏ تعمل العوامل العامة على الوحدة . 

ومشاكل الإنسان تظل متوقفة على هذه العوامل الأخيرة بالخصوص , ذلك 
pales seat‏ 

» تتت على الواقع التثل في |مال العام الاسلامي لهذا الظهر‎ wale 
» النتيجة التي نشاهدها : حيث اقتحم الزي الأوروبي » والبوق » والطنبور‎ 
والسيارة » شتی بلدان العام الاسلامي بصورة مفاجئة منذ خسین‎ « BU, 
. سنة » ولکن مشاکل التخلف ظلت راسخة القدم داخل هذه البلدان‎ 

فقد ردنا بدل الاضطلاع بتشييد حضارة » أن نقوم بتکدیس منتجاتا . 

وم يكن عمل النهضة الاسلامية طوال السنوات الخسين الأخيرة ‏ يشل 
تشییدا » ولکن تکدیسا للعتاد . 

فعملية البناء لم تبداً بالمام الاسلامي إلا سنة ۱۹۵۲ م في مصر » ومع ثورة 
اول نوففير سنة ۱۹۵6 م بالجزائر . 

ولکن روح التکدیس و ( الشيئية ) التي عن التخلص منها > ماانفکت 
شاه البقاء > وهي قد تَتبَدّى أحياناً تحت مظهر مشتط في الْهَزْل : وذلك عندما 
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نلاحظ ‏ إذ نعبر العام الإسلامي - آربعة أجهزة ة للتكييف ا موائي في مقصورة 
أحد رؤساء الصالح » أو خسة أجهزة هاتفية على مکتبه 7" .. 


وهذا التكديس للأشياء يزدوج على العموم مع تكديس للأشخاص ؛ فالکان 

الذي خب أن یشغله LF‏ موظفین او مستخدمین « يوضع فيه أحياناً خسة عشر 

اف عقون > بطريقة تزدوج بها مشكلة البطالة العادية مع بطالة خاصة ناشئة 

عن الواقع الماثل في استحداثنا لموظفين دون أن نستحدث وظائفهم . ومفهوم جيداً 

أن “ah,‏ ذلك Gan‏ في حسابات و موی لد كاد لبلاد تبحث عن 
طائلتها من fae, 2 pe‏ المادية . 


وعندئذ تتجلّی لا معقولية النهاج العتد بصورة تامة التأكد SN.‏ 
يتسنى لنا صنع حضارة ابتداء من منتجاتها » حتی ولو كان هذا الأمر قابلاً 
للتصور من وجهة نظر متعلقة بعلم الناهج - ونکرر أن هذا أمرغير معقول . 


() ( فکر الشيئية ) عند بن ني يبرز في طبيعة إنسان ( مابعد الموحدين ) وهذا يعادل Led‏ ما 
الإنسان الكتلة Roc‏ عند J.Ortega Jgasset‏ و Bildungse Philister‏ ونيتشيه 
و Zelote‏ وتويني وهناك وصف بنفس التعابير تقريباً ل Ortega Igasset‏ الذي أبرز عوارضها 
في Je‏ النفس الانحطاطي في Senorito-satiofait‏ للإنسان الكتلة وهو يستعيد LE‏ مفهوم إنسان 
مابعد الموحدين عند بن ني . 
في ( ثورة الماهير ) المؤلف الإسباني وضع اللوحة التالية « إنه چم طبيعياً باخدرات » 
بالسيارات وببعض الأشياء النادرة ولكن هذا يؤكد عدم اهتامه CLF‏ نحو الحضارة » لأن سائر 
هذه الأشياء ليست سوى نتاجها .. لايرى فيها الحضارة ولكن يستخدمها کا لو أا chal‏ 
الطبيعة نفسها . 
إنه يرغب في سيارة وهو یتلذذ بها ولكنه يعتقد ها مار عفوية من شجرة الفردوس . 
في قرارة نفسه إنه يجهل الخصائص الصناعية للحضارة » وهو LEY‏ اماس لمعرفة هذه الآلات 
ولا old‏ التي تجعلها ممكنة ».[ط.ف]. 
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فهلا یزال يتعين علینا أيضاً أن نکون قادرین de‏ اقتناء جميع منتجاتها . الأمر 
الذي يعد استحالة محضة من وجهة النظر الاقتصادية . 

إن هناك مایدعونا إلى LLY!‏ على هذه النقطة هنا ۰ فالواقع BU!‏ في 
امتداد نهضة العام الإسلامي عبر قرن كامل من الزمان » دون أن تتوصل حتى 
الآن إلى النتيجة التي بلغتها clase‏ أخرى انطلقت من نفس النقطة » لايعزى 
لفقدان الوسائل » Lily‏ يرجع إلى فقدان الأفكار . ولي نستشهد بشال لنجاح 
OS‏ أن يوحي لنا بلا فعَاليّة منهاجنا » نستطيع اتخاذ ( اليابان ) كحد 
لمقارنة . فقد كانت هذه البلاد سنة ۱۸۰۳ م وهي الفترة التي تلقت فيها النذير 
الذي تهددها بالانفتاح لتوسّع الغرب ‏ في نفس النقطة التي كان يوجد ها العام 
الاسلامي حوالي سنة ۱۸۰۸ م » ( وهو التاريخ الذي اخترناه منذ حين كنقطة 
انطلاق للنهضة الإسلامية ) Say.‏ الفارق بين هذين التاريخين زهيداً عندما 
نضفیه على ما يناهز القرن من الزمان . وإن كانت النهضة اليابانية لم تبدأ في 
الواقع إلا عقب سنة VATA‏ م ؛ مع عهد الحكومة المستنيرة » الذي يسمى فيها بعهد 
) اليجي ( Meiji)‏ )© ۲ 

وقبل نهاية القرن الأخير كانت الیابان قد دخلت أسرة القوی الکبری . 
ولقد آمکن التحقق من ذلك › ولا سيا منذ الحرب الروسية - اليابانية الشهيرة » 
(وا اليجي (Meiji)‏ : اصطلاح يشار إليه في الیابان إلى العهد الجديد الذي بدأ پا سنة ۱۸1۸ م » 

أي عهد ( الحكومة الستنيرة ) OL!‏ حك موتسو - هیتو (Mutsu-Hito)‏ الامبراطور الیاباني 

الولود في کیوتو (Kyoto)‏ ( ۱۸۵۲ م - ۱٩۱۲‏ م ) ۰ والذي تولی العرش بعد الامبراطور BS‏ 

(Koméi)‏ سنة ۱۸۱۷ م ۰ فتخلص من الوالي الاقطاعیین الاقویاء الدعوین بالتایکون أو 

الشوغون (Taikouns ou Shogouns)‏ وهم الذين حکوا الیابان علياً من سنة ۱۱۸۲ م » حتى 
عهد الثورة سنة ۱۸۱۸ م ۰ وذلك بوضعهم لامیکادو (Mikados)‏ ( أو أباطرة الیابان ) تحت 
وصايتهم ؛ وألغی النظام الاقطاعي Ge‏ منح للیابان دستورها سنة ۱۸۸۹ م ؛ کا أدخل الحضارة 

الفربية إلى بلاده » واضطلع بالحربين الصينية - اليابانية » والروسية ‏ اليابانية . 
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التي بلغ منها أن C5‏ نفحة ملحميّة للشعر العربي في ذلك الأوان » ۴ تذكّرنا 
بذلك قصيدة لحافظ إبراهيم ... 

لک نظمنا من قصائد جميلة حول نهضتنا » في الوقت الذي كانت فيه 
اليابان تتوج نهضتها بانتصار أراق مالا يسْتهان به من المداد في أوروبا » حيث 
كان ( غليوم الثاني )۷ يتحدث عن ( الخطر الأصفر ) » وعن ( الرجل 
الریض ) .. ! 

وقد كان ( الإنسان المريض ) في ذلك العصر »› يعني العام الإسلامي 
بالذات . 

فقد انتقلت اليابان من عهد القرون الوسطى إلى العصر الحديث في مرحلة 
استغرقت خمسين حول تقريباً » وقد أنشأت ge‏ الشروط التي تجعل منها اليوم 
مجتعا Laue‏ ( للفوذج النامي ) . 

وفي إمكاننا أن نجد في الرق الذي ذكرناه لمتوسط دخلها الفردي السنوي 
موضوعاً للتأمل . فالواقع أنه يبين لنا العلاقة UI‏ بين أخلاق معينة »> خاصة 
بسياسة تقشفية في مجتع معلوم » وبين شروط نوه الاجتاعي والاقتصادي . 

فقد توصلت اليابان إلى الانقاص من جميع مشاکل التخلف بفضل تنظم 
معين aid‏ على قواعد أخلاقية » يجعله يبلغ مستوى القدرة على مواجهة جميع 
أعبائه بواسطة وسائل تعد منقوصة على وجه الإجال إذا قارناها ترقهیاً بالوسائل 
التي تقع في حوزة بلدان أخرى نامية . 


G)‏ غلیوم الثاني (11 ۱۸١۹١ ( : (Guillaume‏ م 194١‏ م ) ملك بروسیا ء وإمبراطور ألمانيا 
AAA )‏ م ۱۹۱۸ م)؛ وقد ولد في برلین ‘ وتنازل عن العرش عقب الحرب العالمية الاول ‘ 
تم لجأ إلى البلدان للنخفضة ( أي هولندة ) . 


OF 


وهذان الظهران للقضية هما اللذان یقدمان لنا الدرس الفید » كا أنهها 
مظهران مترابطان . فنحن نری ضمن حالة ماموسة » وبصورة تلقائية » أن مشكلة 
التجهیز مرتبطة بقضية الانسان والأفکار » of‏ احصول الاجتاعي للآلات مرتبط 
بفعالية وسلوك الفرد الذي یستخدمها . 

ونحن هنا » ندرك ضمن حدّ معين » الصلة الائة بين إرادة وقدرة GE‏ يبني 
ails‏ علی قاعدة حضارة » ولیس عل قاعدة منتجانا . hing‏ مایفسر لنا كيف أن 
الیابان قد نجحت حيث لم يحقق العالم الاسلامي » حتى هذا الحين » ز is)‏ 
على التخلف » GY‏ نشاطه قد طبق في عام الأشياء والنتجات » بدل أن يطبق 
ضن النسق البشري ونسق الأفكار . 


dy‏ ضوء هذه الاعتبارات یصبح من الضروري أن نحول السوّال الشار 
بصورة Le?‏ من خلال موقف العام الاسلامي منذ قرن من الزمان : - كيف 
نصنع منتجات الحضارة ؟ .. إلى سؤال صریح : - كيف نصنع الحضارة ؟ .. 

تلك هي المشكلة في انضباطها التام . 

ولي نتناول هذه المشكلة على هذا الشکل » يتعين علينا اللجوء إلى الطريقة 
المعقدة في مختبر التحليلات . 


فنحن لكي نقوم بتحليل مادة ما » لاننقلها برمّتها إلى اختبر » ولكننا نقتصر 
على اقتطاع ( عيّنات ) منها فحسب . وعيّنات حضارة ما ء هي منتجاتها 
الاجتاعية في جميع أشكالها . 


فالمصباح الذي نستنیر به » والأفكار التي وجهت أمر تجهيزه . والادمیون 
الذين قاموا بعملية إنجازه » ثل جميعها منتجات اجتاعية لحضارة معينة . 


ونحن لو حللنا من وجهة نظر عم الاجعاع هذه ( العيّنة ) » لوجدنا أن 
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محتواها أو مادتها الجوهرية التعلقة بعلم الاجتاع تؤول إلى ثلاشة حدود هي : 
التراب م والزمن » والانسان . 

فالتراب يتثل ضنها في صورة مواد أُوَلِيّة واصلة أو عازلة . آما الزمن 
فیندمج داخل سائر الاطراد العامي والفني الواقع بين اکتشاف الظاهرة 
الکهربائية . حوالي نهاية القرن الشامن عشر ‏ وبين تطبيقه في ميدان الانارة 
حوالي منتصف القرن التاسع عشر ؛ ذلك أن الزمن يمثل نفس الركيزة التي یقوم 
عليها هذا الاطراد . 


Ul,‏ الإنسان فينخرط ضن التدخل البشري : ( اليدوي والذهني ) في هذا 
الاطراد ابتداء من (Galvani) GWE‏ حتى أديسون (Edison)‏ . 


» فالمصباح باعتباره نتاجأ للحضارة » یثل في الواقع إنتاجاً للانسان‎ oily 
. والتراب والزمن‎ 


وكل عينة آخری - ولیس هناك محل لضاعفة الأمثلة ‏ تحلّل على نفس 
النوال : فهي نتيجة للإنسان باعتباره Qt Lobe‏ الوقائع الاجتاعية » وصانعاً 
لنفسه أولاً وبالذات بوصفه Luv‏ اجتاعياً ؛ وللتراب الذي pit‏ سائر هذه 
الوقائع . ویدخلها إلى حیّز الاموس بنحها الركيزة الطبيعية ( أو الفيزيائية ) 
والاقتصادية ؛ وللزمن الذي يقدم للاطرادات التعلقة بعلم الاجتاع الامتداد 
الضروري لنوها واکتاما . فاذا ماطبقنا الآن الطريقة ( الجبريّة ) الكلاسيكية 
على جمیع منتوجات الحضارة تلك » بجمعنا لحدودها التجانسة فما بينها ‏ حداً 
sa‏ - في سائر مرکبانها ابتداء من جرد اللابرة إلى الصاروخ . ومنذ الفکرة الاکثر 
شیوعا حت معادلات ( النظرية النسبية ) » ومن مجرد الراعي باعتباره ذاتية 
اجتاعية إلى شخص أكبر عام > توصلنا إلى هذه النتيجة الدالة العثلة في أن جموع 


= 00 


منتوجات حضارة ما » يُساوي مموع الاشخاص . بزيادة مموع ضروب التراب » 
وزيادة جموع الازمنة 

Ny‏ نترجم هذه الصياغة إلى لغة عادية » يجب أن ندلي بملاحظة تخص کل 
> من حدودها : 

۱ - فجموع منتجات حضارة ما > ليس سوى هذه الحضارة نفسها » ولكن 
ضن حالة شتيتة وسائبة » أعني دوفا اعتبار لصلاتها الداخلية أو لتركيبها 
التآلف > مادامت خاصة التحليل ماثلة في شجب هذه الصّلات . 

۲ - وجموع الأشخاص ليس إلا : ( الانسان ) باعتباره كائناً اجقاعياً . 

؟  EQ ey‏ ضروب التراب » ليس غير التراب ولکن مع کامل 
) مُثروطیته ) المتعلقة بعلم الاجتاع (Son conditionnement sociologique)‏ « 
( أي رضوخه لضرورات فنية معينة ) بمافي ذلك وضعيته القانونية » 
ف( aménagement technique : gall Cees‏ و 

٤‏ - وجموع الأزمنة ليس هو إلا الزمن الذي يتم تكييفه اجتاعياً حیث يحول 
إلى زمن اجتاعي یادساجه ضن جيع العمليات الصناعية » والاقتصادية » أو 
الثقافية » باعتباره ركيزة تقوم عليها سائر اطرادات هذه العمليات . وليست 
الملاحظات الق أدلينا ها حول النقط الثلاثة الأخيرة سوى ملاحظات 
توضيحية ؛ وان كان يتعين أن نضيف إليها ملاحظة ذات أهمية خاصة على علاقة 
بعلم الاجتاع » ويمكن استخلاصها من هذا التحليل » وهي Leal‏ في أن فاقة 
البلدان المتخلّفة لاتعدو كونها فاقة ظاهرية » حيث إن كلا من هذه البلدان 


)1( تحمل عبارة ( التوضيب ) هنا معنى العملية المثلى لتجهيز وتوزيع التراب ضمن الإطار الجغرافي 
الوظيفية بالوارد والإمكانيات الطبيعية والفنية . ( المترجم ) . 
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تلك عددأ من الأدمیین يكفي لتحویلها . ک تمتلك أحياناً أخصب وأغنی تراب 
في العام - ک هي الحال بالنسبة إلى ( آندونیسیا ) مثلاً - » وهي تمتلك بطبيعة 
الحال الزمن الذي يعد هو نفسه بطريقة صارمة بالنسبة إلى الجميع . 

Jey‏ النقیض من ذلك فإن اللاحظة التعلقة بالنقطة الأولى تضعنا في 
مواجهة مشكلة جديدة . لأن احضارة حيها تکون في حالة شتيتة أو GES‏ على 
صورة سائبة » لاتَثّل حضارة » ولکن LAs. LE,‏ من الأشياء المشتتة » الفاقدة 
GILL‏ في قلیل أو كثير » حتی لیکن أن LYS‏ في صورة متحف من الطرّف 
الستغربة والثيرة للاستطلاع » أو سوق OU‏ الزهيدة القية والبضائع الکاسدة 
الباثرة . وهذه اللاحظة تقدم لنا عن طریق الراجعة » gall‏ الحقيقي التعلق 
بعلم الاجتاع لظاهرة التکدیس التي آشرنا إليها فيا سلف أثناء حديثنا عن 
الطريق الذي لا يفضي إلى خرج » والذي انخرطت فيه نهضة العام الاسلامي منذ 
قرن من الزمان . 

فهذه العناصر الثلاثة التي هي : الانسان » والتراب » والزمن » لامارس 
مفعولها ضمن حالة شتيتة . ولکن ضن ترکیب متالف ‏ يحقق بواسطتها جميعاً 
إرادة وقدرة aad‏ التحضر . 

وإذن فان مشكلة هذا الترکیب المتآلف هي التي توضع آمامنا . 

tl,‏ لااعتقد أن هناك طریقتین لتناول هذه المشكلة » فالتجارب البشرية 
العاشة هي التي يمكنها أن ترشدنا بدروسها » إما بطريقة مباشرة ضهن التاريخ › 
asl,‏ رن اسان اوه ا ای 
ونتائجها » وإما من خلال الاطرادات التي توجب Ede‏ أن نرجع عن طريق 
التحليل إلى الأسباب الأولى ذاجا .20 

ولذا يجب علينا حسب اقتضاء الظروف أن 55 هذا المنهاج أو ذاك في 


 ةال‎ ۰ 


علية استقصائنا » وإن كانت النتيجة العملية تظل هي نفسها » وهي التي تهمنا 
من حيث التطبیق ؛ إذ إن الشروط الخاصة بحضارة ما لاتقبل الانفصال فيا 
بینها » بحيث يحقق ترکیبها ا آلف بطريقة تلقائية شروط قیامها بوظیفتها 
كإرادة وقدرة . 

والواقع آننا عندما نسائل التاريخ » نجد أن الحضارات قد تشكلت ضن 
ظروف هينت عليها فكرة الخلاص » وسيطرت على وعي الانسان حتى غيرت 
اجاهه . وهذه الفكرة لاتشكل صياغتها » ولا تصبح Lele‏ إلا أمام خطر 


ax‏ ي 


ویکن للخطر أن يَمْثُلَ في شکل تَحَدٌ من طرف الطبيعة نفسها ( في صورة 
جفاف ‏ أو طوفان إلخ ... ) » آو S55‏ من طرف التاریخ في صورة gb‏ » أو 
تقد بالاسترقاق . وإلى هذا الشکل من التحدي بالذات » یرجم 
تويني (Toynbee)‏ الظروف العامة الق تتشکل ضنها احضارات . فتشکل 
التشارة الهو »یلق ger aly‏ مه ارا 


 )۱(‏ مفهوم تحد ‏ رد Defi-riposte‏ هو مفتاح فهم وشرح تاريخ تويني في مصير کل حضارة . یوازن 
بين اطرادین غوذجیین ؛ الأول : حول gall‏ » والثاني : حول التخلف والانحلال . 
فإذا كان Whe‏ ولادة وثبات إذن هنالك غو مجمع باتجاه الحضارة » عندما تأخذ بالتفلب 
باسقرار على التحدیات ( الطبيعية - الاقتصادية - الديفرافية ‏ الأخلاقية ) عبر ردود أفعال 
ملائمة . 
احضارات تولد عندما يقدم الوسط شروطاً للحياة قاسية ( مزایا الحن ) والانتصار على تلك 
الصاعب هو واقعة نمو » والرزوح تحت وطأتها عند الانطلاق أو في الطریق تلك علاقة انحلال 
وسقوط . 
هذه هي بالإجمال الظروف التاريخية لكل حضارة في طرح تويني . 
من خلال الطروحات ( البنايية ) حول تکون وأفول الجتقعات التحضرة یلاحظ of‏ مفکرنا قد 
تجاوز نظریات تويني البنية على جدلية ( تحد ورد ) . 
انظر تحدیداً ( الخط البياني لدورة الحضارة في شروط النهضة ) . [ ط .ف ] . 
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ولکن هذا التأويل لا يدنا بتفسیر لا حدث على وجه الدقة » عند الهجرة 
السكانية التي تمت في بداية الأزمنة التاريخية » عقب ذلك الجفاف الذي اجتاح 
الناطق المتاخمة للجزائر » فغير شروطها المناخية ؛ وصيرها إلى مناطق 
صحراوية ؛ إذ لابد أن يكون قد حدث ضن هذا الخروج (exode)‏ شىء ما يظل 
Gg Ge‏ ال »معدي ای اذام سوه نکن قد يكن 
بنفس المكان وتكيف مع الشروط الجديدة لحياته » والتحق جزء اخر باعالي 
( النيل ) ليجد من جديد شروط حیاته القديمة . واتجه جزء واحد من هؤلاء 
السكان إلى مستنقعات LID)‏ ) » فروض الطبيعة الجديدة ؛ وهكذا ولدت 
الحضارة المصرية » كنتيجة مترتبة ليس عن الظاهرة الطبيعية وحدها فحسب » 
ولكن عن اختيار Jo‏ وقاصد . أعني عن إرادة جماعية وأُوّلِيّة Cady‏ خطى هذا 
الجزء من ( الخروج العام ) نحو صقع محدّد . 

ونحن لانفسر آلية هذه الإرادة » ولكننا نقتصر على إثباتها باعتبارها في 
الوقت ذاته ظاهرة تظل خارجة عن متناول التفسير الطبيعي » ومظاهرة 
تدشينيّة مع ذلك مجمع جديد وحضارة جديدة . 

ویکننا أن نستند لدع وجهة نظرنا على التاريخ اليهودي » الذي يدنا فعلاً 
پثال لخروج آخر . 

وان كان هذا الخروج لايُفَسّرَ حضارة إسرائيل » إلا في الحد الذي FM‏ فيه 
هو ذائه بالعمل الارن لوسی ) الرسول . ویبین GUSH) LS‏ الفس ) أي 
صعوبات LEY‏ هذا الأخير في كنف شعب حرون عنود من أجل تشکیل إرادته 
وقيادته قبل هذا الخروج وبعده . 

( فوسى ) بالذات هو الذي يفتح لنا النافذة المطلّة على الظهر الآخر من 
القضية » أعني عندما EG Gag‏ الخلاص Las‏ ما وتشكل إرادته بصورة عامة » 
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لا أمام خطر ناتج عن الطبيعة » ولكن ازاء خطر ( أخْرَوي ) وعيبي . 

ولقد ولدت الجتمعات التي ماتنفك تسلّط ge‏ هذا امین انعکاسات 
حضاراتها على الخارطة الجغرافية » وأعني بها : اهندوسية » والبوذية » والموسويّة › 
والمسيحية » والإسلامية » من هذه الانطلاقة الروحية التي آقامت هياكل 
( براها ) و( بهوه ( (Brahma et Jéovah)‏ ومعابد البوذية . والكنائس 
القوطية » والمساجد الإسلامية . 

فكل هذه الحضارات العاصرة لنا » قد شكلت تركيبها التألف po)‏ 
للإنسان والتراب والزمن » في مهد فكرة دينيّة . وإذا اقتضی الأمر أن نصدر حكاً 
بشأن اجتع الذي هو بصدد التشييد حالياً باتحاد الجهوريات الاشتراكية 
السوفياتية » باعتباره شكلاً من احضارة - وأنا أعتقد أنه يشل بالفعل شكلاً 
لحضارة ‏ نجد أن تكو ينه وفوه يفسّران بنفس الطريقة . 

فن وجهة النظر التاريخية » يتعين علينا ملاحظة أن الأفكار ( الارکسية ) 
قد استخدمت لنوّها واكتالها كل البنية (Linfrastructure) HSU)‏ النفسانية 
والمفاهيية المسيحية للإنسان الذي حول إنجيل ( يسوع المسيح ) إلى انجیل 
( لماركس ( وجميع المطامح التواقة إلى ( ملكوت الرب الاله ) » إلى مطامح 
متشبئه ( بالفردوس الأرضي ) !.. 

ومن وجهة النظر النفسية فإن العقيدة التي آقامت في الماضي ( كاتدرائيات ) 
امبراطورية ( إيفيان الرابع ) ( اللقب بإيفيان الرهیب ) ۰ هي التي تتولی الیوم 


تشييد الصانع والسدود في بلاد ( خروتشوف )"" ... 


فالفکرة الدينية تتدخل إما بطريقة مباشرة » وإما بواسطة بديلاها 


)1( انظر هذا النطاق GES‏ ( ن بردییف ( منابع واتجاهات الشيوعية الروسية . [ ط .ف ] . 
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اللادينية نفسها » في التركيبة المتآلفة لحضارة ما وفي تشکیل إرادتها . فهل 
يتعين علینا أن نستخلص في ذلك أنه يلزمنا أن ننتظر أو نستثير وحي فكرة 
دينية جديدة Gs‏ كل مرة توضع في مواجهتنا مشكلة dag‏ ؟ 

لقد حسمت أوروبا حالتها الخاصة منذ بضعة قرون » داخل الاطار السيحي 
دون ریب » ولکن مع مبادرات في الیدان الفني ‘ والأدبي والفلسفي > كانت 
تذهب إلى ماوراء البداً AY‏ 

فقد تشکل الفکر الأوروبي المعاصر في جو العقلانية (Rationalisme)‏ 
الفرنسية . والماليّة (Esthétisme)‏ الإيطالية . ومع ذلك ففي كل مرة كانت 
ات هذا الفكر انقنارة او وافد من الخارج › كان يرجع من جديد إلى 
أصله السیحی © یبیّن لنا ذلك التصریح الكهير الذي أغلنه ( شارل العاغر ) عق 
آمم آوروبا shad‏ اختلال الان 

ولکن LIL‏ نحن مثل حالة شعب استام عن سلفه السامي (Sémitique)‏ 
یم أقوى انطلاقة دينية . ففي أوروبا كانت الحركة الدينية للنهضة حرکة 
saat‏ عن الرکز (Centrifuge)‏ على وجه العموم ؛ ومن ثم فقد كانت تبتعد عن 
السيحية . وقثل ( الارکسية ) ضن اعتبار معين » نتيجة هذه العملية الإقصائيّة 
ال أبعدت الفکر الاورويي عن الرکز السيحي ؛ وعلی النقیض من ذلك فان 
2 ار اف اک O‏ 
أجل تحقيق الشکل الجديد لحضارته » كان add‏ الاسلامي یبحث بطريقة 
ols epee GAVE Oa‏ ومن Gl Gl‏ 
الضروري لترکیبته الحيوية › التاريخية المتجانة . ولا يعد علا من اعمال 
الصدفة » ولکن Jad‏ منطق داخلي آمر » أن تکون الجهود الذهنية الأولى لنهضة 
هذا eal‏ قد وجدت تعبیرها احظوظ وال ملام في قليل أو كثير . ضن أعمال من 
قبیل ( رسالة التوحید ) للشیخ مد عبده » وأن یکون نفس مهود الإنباض 


= Wes 


الاجتاعي في هذه البلاد بين سنة ۱۹۲۰ وسنة ۱۱۳۰ ۰ والذي حمل أسم : 
( الإصلاح ) » مُسْتَوَحّی من الدين . 

وأخيراً » فقد سجلت الشورة للجزائرية ضن ميثاق طرابلس ( الاسلام ) 
(Islamisme)‏ بين مبادئها الموجّهة LA‏ . ذلك آها كانت تطيع النطق نفسه » 
لعلمها أا قد CELT‏ هي نفنها أصفى جوهرها وأقوى عناصر مفهوميتها 
(Idéologie)‏ من هذا الدين . وهكذا سجلت على هذا الغرار مبداً ( مُحَضْراً ) 
سامقاً ضمن مفهومیتها ‏ عاماً منها بأنها تستطيع أن تسد منه الشرارة الضرورية 
لتركيبة الإنسان » والتراب » والزمن » المقاسكة بالجزائر . 

ومن جهة آخری فقد بدأنا نشاهد عل الصعید السیامی . والفى + LEFT‏ 
مثل هذا الجهد ضمن إجراءات فعلية ؛ فقد ‏ بالفعل على صعيد التربية مثلاً وضع 
مشكلة الانسان ضمن ol Zl‏ حضارة » ک أن الميئات التى اضطلعت بالدفاع عن 
المناهج التربوية سائرة في نفس هذا الاتجاه > حيث نضجت موجّهاتها في بوتقة 
الروح التي قامت على إعداد ميثاق طرابلس . 

والواقع Lil‏ عندما نضع مشكلة الإنسان تحت زاوية الو » يبدو لنا الزمن 
we‏ من أبعاد فقالیته . فالمشكلتان ( أعني مشكلتي الإنسان والزمن ) مترابطتان 
فيا بینها . والوجهات التي تقدم حلاً لأولاههما » تحل الثانية معها . 

وفها یتعلق بالشكلة الثالثة gel)‏ مشكلة التراب ) » فان الإجراءات المتخذة 
في ميدان الإصلاح Gel pI‏ وعملية التشجير » والتنقيب المنجمي » تضعها 
وضعها الصحيح » کا تحدد pal‏ ( التوضيب ) الجديد للتراب في علاقته الوظيفية 
بحاجات بلاد تريد اجتياز عتبة نوها (۲. 


() الاثنا عشر سنة السابقة تؤكد لنا بشكل Jail‏ النتائج الناشئة عن تلك الارادة الوطنية . 
وبصورة أخص ابتداء من الخطة الرباعية الأولى . [ ط.ف ] . 
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وبكامة واحدة « فان التركيبة المتجانسة للانسان والتراب والزمن بصدد 
التحقق » بالرتم من الصاعب اللازمة لتحولات اجتاعية W‏ تزل في بدايتها » مع 
ما Glan‏ إليها من الصاعب الصطنعة التي تقام آمام خطانا . لكي gas‏ لنا أننا 
غير قادرین de‏ التي وحدنا . 


ولکن الثورة قد شحذت إرادة شعب يرمي إلى التحرر مهما کلفه الن » من 
Gly!‏ الثقیل الوطاة للتخلف . ویعتزم ق LS‏ واحدة » آن رى J}‏ 
احضارة . 
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محاضرة ألقيت باللفة الفرنسية في الجزائر العاصمة بتاريخ : 
4-1-0 . وباللغة العربية في مدينة قسنطينة بتاريخ : 


E Vi 
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في نهاية احاضرة الأخيرة توصلنا إلى بضعة نتائج منها : 

۱ - أن الشاکل العديدة التي نطلق على موعها مصطلح (BES)‏ هي 
في الواقع تعبیرات dike‏ عن مشكلة واحدة ومفردة تواجه كل بلاد متخلّفة » أي 
LI‏ مشكلة ( حضارة ) « وذلك بشرط of‏ نتقبّل هذه العبارة في استخدامنا شا 
بصورة محدودة » وأعني بهذا أن تکون أقل تعمياً من gall‏ الذي اعتاد عل الانسان 
Anthropologie )‏ ) أن يفهمها عليه . 

ویعبسارة أخرى فالحضارة ليست كل شکل من أشكال lil‏ للحياة 
البشرية . في أي مجتتع كان » ولكنها شكل نوعي خاص باجقعات النامية » 
بحيث يجد هذا الشکل نوعیته في استعداد as‏ اما ies ky‏ 
asd‏ المتخلف في حالة تكيّف معها لامن حيث رغبته » ولا من حيث قدرته » 
of‏ بعبارة آخری : لامن حیث آفکاره ؛ ولا من حيث وسائله . 

۲ - وأن هذه الرغبة » وهذه القدرة لدی الجتع المتحضّر » ناتجتان لیس عن 
تكد تایآ تاره ولک Jesh Se‏ لاض الترایت:: 
والانسان » والزمن . 


۲ - وأننا إذ نفترض أن مشكلة التراب قد وجدت حلها » أو هي في طریقها 
إلى هذا الحل » کا هي الحال بالنسبة إلى الجزائر » حیث یم تحوير وضعیتها 
القانونية » وإعدادها Gill‏ في علاقتها الوظيفية بالاختيار الاشتراي - Obs‏ 
الشکلتین اا ى مرتبطتان بطريقة عضوية بالشکلة الاولی LAY.‏ منذ 
مواجهتنا لشكلة الانسان الطروحة ف نطاق fall‏ » نجد ol‏ الزمن یواجهنا 
بالضرورة ues‏ لفالية الانسان . 

هذه هي موعة النتائج التي سبق أن توصلنا الیها . وهي تدلنا منذ عثورنا 
علیها على الاتجاه الذي ينبغي لنا أن نسلکه زاء مشكلة الثقافة التي تجاهنا 
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الیوم » والتي نتخذ منها موضوعاً حاضرتنا الثانية . فهذه المشكلة لاتواجهنا ألبتة 
في ash‏ اجزدات أي ف : السرح gfe‏ السینا gh‏ مکتب عل أحد الروائیّین » 
أواق أسلوب |حدی الرقصات القلكلورية » ولکنها تطرح آمامنا ن الال لین 
امموس لعملنا اليومي › في إحدى حظائر البناء » أو في حقل تقوم بزراعته » 
أو في الدرسة حيث نرسل بأطفالنا لتلقي المعرفة » وفي الطرقات التي نعبر Le‏ 
والقاطرات التي ننتقل بواسطتها » وأخيراً في كل مكان يوجد فيه شكل من أشكال 
حياتنا ونشاطاتنا اليدوية أو الذهنية . فالقضية تقوم بالنسبة إلينا ليس في جرد 
إعطاء مضون معين لأوقات فراغنا فحسب ۰ ولكن في إعطاء هذا الحتوى لوجوه 
تقاط الأسامية أولاً ls‏ ::ويكلة واحدة فان eee‏ ل بق غا 
نطاق معين فحسب , ولكنه يتعلق بالإطار الاجتاعي كلهء حيث تدور 
حياتنا » وتتساوق نشاطاتنا » وتتشكل المشكلات العديدة التي تستحوذ على 
أفكارنا تحت اسم ( التخلّف ) . 

وهكذا فنحن عندها نطرح هذا السؤال : ( ماهي الثقافة ؟ ) » فاننا لانجد 
فكرنا حراً » ولکننا نراه محاطاً بكل تلك المشاكل . ومعلوم أن هذا السؤال ليس 
له العنی نفسه » عندما يتعلق الأمر بمجرد اهتام ذهني ‏ له علاقة بجمع الوثائق 
أو بالناحية العامية - وعندما يتعلق غرضه بمصلحة اجتاعية أساسية . ففي الحالة 
الأول تواجته جرد مفکلة تصور لواقم اجغاعی قم » وق ااك الشانية تعفل 
السالة في موقف يطلب إلينا اتخاذه لواجهة فراغ اجتاعي معين . ذلك أنه توجد 
بالتأكيد » ومهیا تكن وجهة نظر بعض أصدقائنا حيال هذا الوضوع » نوعية 
امه اهاط یه Wall‏ دون نی ملظ الاو تسيا وتان 
ارفا ماه لاش كل وی سرا مود قطوه الأول قن انشا 
إزاء طریقین اثنَيْن : ففي الطریق الأول تقوم المسألة في إعداد التقوم الفعلي 
لثقافة معينة سبق |عدادها من قبل » كالحضارة ESL‏ او في امبراطورية روما . 


- We 


وفي الطریق الثاني تقتصر المسألة على جرد تصورها في جرد محتواها اضر » dy‏ 
الخطوط التفاوتة الغموض التي تکون مشروعها . 

فالفهم والعمل غير مترادفْيْن : هذا هو اليقين ذاته . ولکن هناك مایدعو 
إلى أن يجد هذا اليقين ترجته في موقفنا إزاء مشكلة الثقافة » لأنها عندما تطرح 
علینا من حيث المبدأ » يصبح من الضروري لنا أن نقوم بوضعها في مکانها بالنظر 
إل علاقتها بوضعیتنا Le Ul‏ الخاضة . 

وفذا فان المشكلة يكن أن تطرح بصفة عامة ضن ثلاثة أوضاع مختلفة : 

اهاپ كن كر ع اف Wea ae ag Ger‏ | معطا 
لجواب عن مرحلة تاريخية معينة . 

۲ - وعندما تتساءل : ماهو الدور الذي 58 ثقافة عة ؟ آو ماهى 
الصورة الق تبرز فیها هذه الثقافة ؟ نجدنا ازاء وجهة نظر أخرى AS‏ . 

۳ - آما عندما نتساءل : كيف & إعداد ثقافة معيّنة ؟ فإننا نکون إزاء 
زاوية نظر مختلف عن الوجهتین السابقتین . 

وهذه الأوضاع الثلاثة للمشكلة . كلها Ob‏ قية على الصعيد النظري . الا 
أنه من الواضح أن الوضع الثالث هو الذي یتضن الجواب عن المرحلة التاريخية 
التي تنتظم بلادأ كالجزائر » باعتبارها بلادأ بصدد الخروج من العهد الاستعماري » 
مع كل المشاكل التى خلفها لها هذا العهد وراءه . 

فنحن عندما نطرح بالجزائر هذا السؤال : ماهی الثقافة ؟ لانفکر بالدرجة 
1 7 1 
الاولى في ضروب التسلية التي يكن أن تقدمها لنا الفنون الفلكلورية » والسرح » 
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والشعر ؛ ولكننا نفك ر أولاً في الحقائق احسوسة للتخلف : في البطالة » والأميّة » 
ونقص التغذية إلخ ... 


=. Mes 


. جغرافیته » وتاریخه‎ uh, 

أما جغرافيته » © سبق أن US‏ ذلك في محاضرتنا الأخيرة » فهي تشسل 
الساحة التي تنتظم على وجه التقريب نصف الكرة الجنوبي › والتي تقع في نطاقها 
في جميع الأحوال بلدان باندونغ ( Bandoeng‏ ) التسعة والعشرون"" . 

Ul,‏ من الناحية التاريخية » فیجب علینا آن فر GK ow‏ ان للتخلف 
في هذه الرقعة الجغرافية : الشکل الذي يُعرّى إلى عوامل عرضية كالتقهقر الذي 
ينتاب الآن أو انتاب في الماضي تطور الجتمعات التي كانت نامية LAL‏ © هي 
الحال بالنسبة إلى الجتمّع الإسلامي حتى آخر age‏ الدولة الموحديّة ؛ والشكل الذي 
يعزى إلى عوامل دائمة ومزمنة من الركود ۰ ۴ هي الحال بالنسبة إلى العوامل التي 
انتابت حتى هذا الحين حياة السكان الذين یکونون مانسمیه بالجمعات البدائية . 
وعلاوة عل ذلك ن of‏ ناخذ فق حساینا الاستمار الذي یکنه آن یصبح عامل 
ركود أو تقهقر راجح الكفة . 

ولكن مها يكن مصدره التاريخي . فان التخلف ‏ عندما نعبّر مصطلحات 
اقتصادية عن الحقائق الواقعية لمجقع في حالة ركود أو تقهقر ‏ لایشکل سوى 
مظهر من مظاهر مشكلة الإنسان الذي لم یتعلم طريقة استعال وسائله الأولية » 
التي هي التراب والزمن بصورة فعالة » أو هو قد نسي ماتعامه من هذا 


)1( انظر في هذا الموضوع : ( فكرة الأفريقية الأسيوية ) . حيث استخرج الولف الاستنتاجات 
الأولى لور باندونج . 
ونجد من جهة أخرى في هذا المؤلف الأسس النظرية لعدم الانحیاز . وقد وضعت في SLE‏ 
إمكانية وجود حضارة عالمية . 
وم يظهر بن ني في كتاب من كتبه ۴ ظهر في هذا الكتاب كنظر سياسي في المدى العالمي . 
[ ط .ف ] : 


الاستعمال » مع ملاحظة أن فعالية الانسان بالذات هي التي تقوم بتحدید بقية 
العوامل الاخری . 

وإذن فان الاتقاص من عدم فشالية الفرد » يعني الانقاص من تخلف 
ace‏ ... الا أنه يتبقى لنا أن نعقد الصلة بين الثقافة Wal,‏ باعتبارها صفة 
ملازمة للانسان التحضر . فنتيجة الفعالية أمر مؤكد بصورة إجمالية في الوضعية 
الاجتاعية والاقتصادية مجتمع متحضر معين » باعتبار أن حضارته ليست 
إلا التعبير عن مستوى معين للإنسان والتراب والزمن » المتضنة جميعها في كل 
نتاج من منتجاتها » وفي تركيبها الأصيل بصورة عامة . 

کا أن نتيجة الفعالية أمر مؤكد أيضاً في بعض الحالات العينة » وذلك عندما 
يوجد مجع معين نام على الصعيد الصناعي » في بعض الظروف الخاصة من 
تاريخه . ضمن حالة لا يملك فيها غير وسائله الاؤليّة » بحيث لا يستطيع ان 
یستعمل من أجل اعادة بنائه الا هذه الرسائل فحسب ‏ أي الانسان والتراب 
والزمن . وهذه الحالة هي التي نقدّم ها على سبیل الثال قضيّة إعادة بنباء ألمانيا 
عقب سنة 19645 م.. فقد وجد الشعب GUY‏ نفسه » عقب الحرب » محروماً من 

4 
جنيع أبعاده الأخرى » وخاصة فقدانه لسيادته السياسيّة » بحيث م يعد يلك 

۱ ۱ 

لواجهة مشاکله الا عضلاته وأفكاره » أو بعبارة آخری طاقته الحيوية › 
وتات : 

ولکن فعاليّة الفرد GUY‏ » من أجل إعادة بناء بلاده « تقتصر في نهاية 
ا ساب » ومن وجهة النظر الاجتاعيّة » على ثقافته لا غير . 

وإذا مادعینا على أية حال إلى القيام بتحدید القسط العزو إلى العضلات في 
هذا التحول المدهش » الذي تم في مدة عشر سنوات » فإننا ندعو بدورنا هؤلاء 
الذين يطرحون علينا هذا السؤال » إلى الالتفات لحظة ما نحو الساحة التي تعاني 


- ۷ 


التخلّف » وال التساول عن السبب الذي oT‏ بالانسان الذي یمیش che‏ هذه 
المساحة إلى عدم الإنقاص من مشاکله الحيويّة بواسطة عضلاته فحسب ؟ 

وإذن فان مشكلة الثقافة هى التى تواجهنا على رقعة البلدان المتخلفة . 
LG‏ فس عدا تقوم بالوازته ون الیو CLAS‏ فل الىق ساعن + 
أو بين TM!‏ وعدم TIM!‏ على المستوى الفردي » نكون قد قنا بالمقارنة بين 
مستويات ثقافيّة معيّنة » أي بين ثقافة معيّنة من ناحية » وبين شيء معيّن یکننا 
- لكي نحافظ على الروح المنهجيّة التي نعمدها - أن نسمّهُ بطابع يشبه اللاثقافة » 
من ناحية أخرى . 
ايار عند طرحهااء GV‏ الثقافة dete‏ بواسطة كل حنظيات الععلت Abel eae‏ 
العطی البشري أولاً وبالذات » بحيث يتعيّن علینا أن نطرح المشكلة بصورد 
حاسمة في الشکل الدقیق الذي تواجهنا عليه » أي في وضعها الثالث : 

- كيف يم إعداد ثقافة معيّنة ؟ 

وهذا لا يعني وجوب اعتبار الوضعین الاخزین كوضعيّن «Jeu ob‏ 
لأن وجهة نظرنا يمكنها على أيّة حال أن تثمل هنا حقلاً أوسع CLARY‏ وأن 
تنفتح Je‏ ثقافات بلدان آخری ۰ حیث ع اعداد WU‏ عبر جری القرون . 

إلا أن المشكلة بالسبة الینا JF‏ قضيّة ذات نسق علي : فنحن نریسد 
aac‏ رور ا CA eae sae gall‏ 
والمشكلة تطرح علینا تحت الظهر GLY!‏ والظهر السلي معأ : حيث يتعيّن 
علینا أن نكوّن رصیدنا اقا الفعال » وأن نصفي راسبّنا السلی . 


والحق أنه قد تم الشروع بالجزائر في عمل مزدوج للبناء » ولازاحة الأنقاض » 


- ۷ 


وذلك منذ میلاد الحركة العصريّة التجديديّة . والحركة الإصلاحيّة . ولکن 
ا حاولة لم تكن في هذا الميدان با خصوص موجهة بقتضی عملية تخطيطيّة » لأنها 
سلكت طرق الخبرة الساذجة . فقد حدث ان نسي المصلح بالمدرسة أن يقوم 
بإصلاح نفسه » وكان ( رجل الصّفوة التعلمة ) الذي تلقی دروسه بالمدرسة 
وی رف انم له أن سكل دراب تهب ریس رسفا ق وال 
أو کثبر عن وسط آبائه » وعن العارك الدائرة بهذا الوسط » فيا عدا بعض العارك 
lca‏ ا الآ أنه عن غفا بل الأقل أن :عزو ال جاب هده الحركة 
الاصلاحيَة عليَة تصفية ذلك القسط من راسبنا GLY‏ السلی gd eal‏ النزعة 
الا ۱ 


ولكن ( الفراغ GLE‏ ) يبلغ إجمالاً في حالة التعلم المستغرب » حداً 
يضاعف من خطورته فراغ اجتاعي معيّن » وذلك عندما يقوم هذا المتعلّم 
بقجب جیم bas‏ الى dase‏ العو اميا نات EE‏ وان 
هذا الاثبتات Lelie WI‏ يتخذ في بعض الأحيان بُعْدَ الفضيحة عندما تقوم إحدى 
العائلات بنبذ اجه آبنائها . ومثال ذلك ماحدث سوال سنة ۱۹۳۰ cp‏ عندما 
نشر أحد المتعلّمِين الجزائريّين بباريس کتاباً ار موجة غضب في سائر البلاد لانه 
سر بکرامتها . 6 کان dak‏ کذلك شکلاً آکثر شیوعاً وهو Mba Le‏ في ذلك 
الروق الذي يدعو الأفراد إلى استبدال جنسيتهم » الأمر الذي كان رائجاً في الجيل 
السابق . 

ا مدو te Sl‏ المدزية ek as‏ نت ق POSING‏ 
الصعيد الاجتاعي . ولکن هذا التَقويم نفسه » يمكننا استخلاص فائدة معيّنة » 
من تجربة وطنيّة معاشة » وذلك في اعتبارنا حدودها في صورتها النسبيّة » ذلك 


. ] في هذا القسم يمح الکاتب إلى الحياة السياسية في الجزائر قبل اندلاع الثورة . [ ط .ف‎ )١( 
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أن التجربة J‏ تكن وطنيّة إلا بتأثيراتها » ولیس بأسبایها » لأن العائلات في الجيل 
السابق كانت ترسل بأطفالها إلى المدرسة SY‏ تعد للقيام ببعض الواجبات 
المعيّنة « ولكن لكي تبيّئهم للحصول على بعض الفوائد المعينة . 

وعلی أيّة حال فقد أتاحت لنا تجربة الدرسة الفرنسية طوال منتصف القرن 
المنصرم » أن نامس بأصابعنا على نحو ما » dy‏ أكثر من مناسبة » حقيقة معيّنة : 
وهي أن المتعلّم الجزائري الذي م تشكيله على مقاعد هذه الدرسة » كان من 
لتاحية الاجتاعية أقل فثالية من زمیله الأوروق آو الیهودی؛ 5 لوکان leas‏ 
بُعامل معيّن من النقص . ومع هذا فقد كان يبرهن في أكثر من حالة » على 
صفاته الشتخصية + اكان bt‏ به من تقدیرات متفوقة في ختام دراساته . 
ومنئذ نجدنا إزاء هذه اللاحظة الأولى التى تفرض نفسها » UEally‏ في أن احصول 
الاجتاعي أو فمّالية الفرد « ليست بالدرجة الأولى على علاقة وظيفيّة باستعداداته 
الشخصيّة ؛ بالاضافة إلى ملاحظة ثانية : وهي أن المدرسة لاتحل وحدها مشكلة 
الثّقافة » لأن UE‏ يبدو SEU‏ عن شروط AST‏ عوماً . 


وهذه الملاحظة الأخيرة تتیح لنا إذن أن نطرح مشكلة ULI‏ في علاقتها 
بالمدرسة بطريقة أفضل » مادمنا قد عرفنا أن المدرسة لاتقدّم للتاميذ الصفات 
الحدّدة للمحصول الاجتاعي أو الفعالية - وأعني بها الصفات التي ننتظرها هن 
الثقافة - إلا ضمن شروط معيّنة تتجاوز الاطار الدرسي . ولكن قبل أن نقوم 
باستخلاص نتيجة معيّنة أصبحت الان ماثلة في أذهاننا » يتعيّن علينا أن نزيد 
في تحديد مانعنيه بالحصول الاجتاعي والفمّالية » وذلك بأن نستشهد لهذه 
العبارات بشواهد خاصة بالإطار الجزائري . 


فقد أتیح للفرد gs dl‏ النقي ال الطهرة اْتعلمة of‏ برعل السرح 
اسان خلال عهد ( الأمير خالد ) . وکان يكوّن محوع هذه الصفوة التعلمة : 


wi Vien 


. وبعض الحامين » وبضعة من الأساتذة » وحفنة من الْمَعَلّمِين‎ » LLY من‎ XE 
الجيل الذي عاصرته لایزالون یذکرون أصداء النضال الذي‎ ol af أن‎ iss ولا‎ 
. خاضته هذه الطفوة المتعلّمة في سبيل الحصول على حق الالتحاق بالدرسة‎ 
بالحقوق الوطنيّة » قد تشکُلت داخل هذه‎ DILLY البذور الأوى‎ of فالوکد‎ 
المناقشة وما دار فیها من أخذ ورد . ولکن الذي مّنا هنا » ليس هو الجانب‎ 
هو النتيجة المحسوسة‎ Lily » ای للحركة الوطنيّة إبان بوادرها الأولى‎ 
لموقف المتّخذ ازاء مشكلة اجتاعيّة حدّدة » وذلك لكي نتخذ منها معیاراً لحكنا‎ 
. علی فعالية ( نخبتنا ) المتعلمة في ذلك العهد‎ 


فهذه النخبة لم توفر لامن رصيدها الكلامي ولا من آزواد شا جهن 
كانت حطيه! الرثانة حاون فى الآفاق  »‏ كانت مقالاتها تلا آوراق الصحافة 
الوطنية . ولكننا يجب أن نسجّل أن مشكلة الالتحاق بالمدرسة قد ظلّت 
مطروحة مع ذلك Lily‏ » مادامت هذه المشكلة لاتنفك تواجه الحكومة الجزائريّة 
حتى هذا اليوم بالدی نفسه من USK‏ . وهنا نجدنا إزاء واقع » ومعيار 
وفي مقابل ذلك يجب علينا أن نأخذ في اعتبارنا Lal,‏ آخر ؛ فنحن لانزال 
نذكر أن حكومة فيشي ( Vichy‏ ) قد قامت خلال سنة ۱۹۶۰ م بقديد تطبيق 
القرار امتلري لنورمبورغ ) Decret Hitlérien de Nuremberg‏ ) على الجموعة 
اليهودية الجزائرية . وفي هذه الحالة الدقيقة » رأينا الفرد اليهودي المنقي إلى 
الصفوة المتعلمة « والذي تم تشكيله في الدرسة الفرنسية نفسها » جابه المشكلة 
الاجتاعية نفسها . ولكن التعلم اليهودي لم يتناول هذه المشكلة بالطريقة نفسها 
) مشكلة إنشاء المدارس في بلادنا م تكن هي تلك التي كانت قبل 70/1/16 م . إذ أننا لم نكن 
نستطيع التحدث عنها ككشكلة . فقد كان هذا القطاع امتيازاً Sey‏ حكومياً خصص له الجزء 
الأكبر من وسائل الدولة . [ ط .ف ] . 
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التي تناوها بها التعلم الجزائري ؛ فهو/ يجعل منها موضوعاً لامطالبة » فاتحاً بذلك 
باب الديماغوجية » بل جعل منها موضوعاً لالتزام شخصي « ولعمل مستقل 
بذاته . فقد قام بتحویل ذاته » خارج داثرة وظیفته » إلى مغل | اد ان 
مهمته تحت سقف بيه الخاض › بحيث كان في إمكان التاميذ أو الطالب 
اليهوديّيْن أن يواصلا دروسها في البيت بصورة عاديّة تقريباً > حسب مواقيت 
وبرامج ملائة . 

وفي هذه الظروف التي زادت من خطورة المشكلة بالنسبة إلى أطفالنا نحن » 
Ge‏ فى صورا اة » لأن اجراء LOY‏ التحکمي زمن Gb‏ كان يمارس 
في حريّة Ls‏ تعلهنا ار رأينا الأطفال اليهود ینفلتون مع ذلك من تأثيرات 
صرامة الأحكام العنصريّة الخاصّة بقانون العدد المحدود لنورمب ورغ 
Numénus Clausus de Nuremberg (‏ ) « بفضل فعالية التعلم اليهردي . 

وهذه حالة Lise‏ عند ملاحظتنا لفعالية الاخرین » وكانا قنا باعادة 
النظو ان انشا من (ete Cy tol‏ موی تا + أ عل 
الستوی الذي عهدنا فيه dale‏ أن تحقق ضنه ثقافة معيّنة أقصى مالك من 
جهودها ومن تأثيراتها . 

الا آن هته الظر رت نها عكنا عاله أخرى > تكون i‏ مها 
ast‏ افادة لنا في هذه المرّة « وذلك على الصعید السياسي . فالواقع Lal‏ لانزال 
کر gical‏ توق قفا رمك ACAI ae‏ 
خاصة » أن غياب نخبتنا التعلمة كان ملحوظأً في هذا الظرف بالخصوص ؛ Lan‏ 
كان أحد الأساتذة الیهود یتقدم في ذلك الحين باسم أبناء دينه مصحوباً بعدد معين 
من الطالب » کا لوكانت المجموعة التي ينقي إليها هي المضطلعة بقثیل الشخصية 
الجزائرية بکل ما يناط بها من أعباء » وما پُعزی إليها من مصالح . ويكننا 
ابتداء من هنا أن نقوم بملاحظتيّن اثنتين 


= VAS 


4 فالفره لا ین eget ee A asl‏ ولکن لغروط 
خاضة بوسطه: 

۲ آمامن حیث سلوکنا الثلى ازاء هذه الشكلة آو تلك » فیان جمیع 
AKU CL‏ الخاصة بوسطنا هی الق حمل منا أشخاصاً فاقدین ASE‏ . 


ع 


وها هنا نقوم باستخلاص تلك النتيجة التي سبق أن أشرنا إليها منذ حين » 
والتي أصبحت الآن ماثلة في آذماننا » 6 آنها قد أصبحت مشروعة LU‏ وهي أن 
الثقافة لیست ظاهرة صادرة عن الدرسة » ولکنها ظاهرة ناجَة عن البيئة . 

ومن ا ارف » فنحن لكي نقوم بتفسير كل الأسباب المتفشية في هذه 
البيئة » aly‏ تجد ترجمتها في السلوك الفعّال أو غير الفغال » لانعثر إلا على 
E‏ اوش ووللك hE N‏ ذأت تسق 
بيولوجى » بالطريقة gil‏ يعقدها غوبینو ( Gobineau‏ ) « وهتلر ( (Hitler‏ « 
ولو OSS CEES E i‏ رن 
النسق الاجتاعي التي تنتاب bese‏ معیناً خلال مرحلة معينة من تاريخه » إما في 
طور من أطوار تقهقره : أو في حالة من حالات ركوده . 

إلا أن التفسير الأول لا يمكنه أن يصد في وجه النقد التاريخي » وذلك إذا لم 
نقم LL‏ على أحد اجتعات في مرحلة معينة من تاريخه » ولكن في دروة املة 
من دورات تطوره . 

وحینگذ ككل آمامنا انس الذي pace‏ رینان ) الاولية »عل صورد 
)١(‏ نورد هذا الخصوص غوذجاً لعلومات القارئ Lia‏ من ( Reforme intellectuelle et morale de‏ 

.- ارنست رینان‎  ) 19 France 


« الاستعیار إنه ضرورة سياسية في الدرجة الأولى ... إن غزو بلد من عرق أدفى من قبل بلد من 
عرق def‏ لایدعو إلى الاستنکار ... عندما یکون الأمر بين الأعراق التساوية فذلك أمر يدعو = 


- YV. 


لاتبلغ شأ( جنس السادة ) عندما نحم على جهده التطاول عبر القرون من أجل 
التخلص من نير الوالي الذين کانوا يرضخونه لأشنع ضروب القت وال هوان » من 
3 1 

قبيل حق الوطء ( Droit de jambage‏ ) الذي يُقضى المولى بمقتضاه الليلة الاوی 
على فراش الزوجية برفقة عروس تابعه . 

ومن جهة أخرى فان الجنس الذي يرصده ( رينان ) لكي يزيٌ به في غيابات 
قبية عمل الرقيق" » سيتكشف له تحت ملامح مغايرة لما يتصوره عليه » عندما 

1 

. هذا الجنس يحمل مشعل الحضارة في عصور أخرى‎ of 

إلا أنه يتبقى لنا مع هذا أن نحسم مشكلة ضروب التباين في السلوك » التي 
سبق أن لاحظنا وجودها ضمن وضعيات مختلفة . 

۱ - أن التخلف هو نتيجة أو حاصل ضروب LILI‏ الفردية ؛ فهو فقدان 
للفعالية على مستوی ORF‏ معيّن . 

۲ - وأن اللافمّالية لايمكن التخفیض منها بواسطة تکوین يقتصر تصوره 
على الاطار المدرسي وحده . 

۲ - وأن مشكلة السلوك ترجع إلى الثقافة » ولكن هذه الثقافة يجب أن ین 
تصورها وإعدادها ضمن إطار اجتاعي يشمل سائر اجتم » ولا يقتصر على صنف 
اجاعي معين . وهذه النقطة الثالثة الناجمة عن ملاحظاتنا المتعلقة بأحداث 


= إلى الاستهجان . لكن تجديد الأعراق النحطة بأعراق علیا فتلك عناية إهية للانسانية . 

)١(‏ الطبيعة خلقت عرق ( الشغيلة ) ؛ إنه العرق الصيني ذوالمهارة اليدوية المدهشة دون الإحساس 
بالهانة من العمل . احکوه بالعدل فسوف يكون راضياً . ثم خلقت عرق عمال الأرض ؛ إنه 
العرق الزنجي » كن معه طيباً وإنسانياً وسوف تجري الأمور کا ينبغي » .[ ط .ف ] . 


- VA. 


تجربة تمت في ألمانيا » وبتجربتنا الخاصة بالجزائر منذ خمسين عاماً » وبالتجربة 
التي احتك بها جيلنا خلال السنوات الواقعة بين عام ۱۹۶۰ م وعام ۱۹6۶ م » تثير 
أمامنا مشكلة الثقافة ضهن حدودها الصحيحة › وفي صورتا التالية : 


- كيف يتم إعداد ثقافة معينة ؟ 

آما السؤالان الآخران : - كيف تتكوّن ثقافة معينة ؟ وما هو الدور الذي 
GLE 4553‏ معينة ؟ ole gl‏ الصورة الى تبرز فيها ثقافة معينة ؟ فها سوالان 
متا ولكتها Ud‏ ا میت إلى Aesop‏ 

فالسؤال الأول يمكن أن يحظى باهتام عالم الاجتاع في بلاد تکفل فیها الزمن 
خلال تعاقب القرون ببلورة القم الثقافية التي تغذت منها وتشربتها اجیال 
متوالية » بحيث تمكنت بالتدريج من تغيير عوائدها إلى اليات للسلوك . 

والسؤال الثاني يمكن أن يشغل بال الناقد الأدبي أو الناقد الفني » أو أحد 
هواة 'لفلكلور إلخ .. 

أما السؤال الذي بهمنا والذي نطرحه بطريقة منهجية » فيجب أن نزيد من 
تحديده بطر يقة نصوغ بمقتضاها في جلاء صريح موضوع ثقافتنا ذاتها » بحيث 
يتعين أن يُثار السؤال في علاقته الوظيفية بهذا الموضوع نفسه . ضمن هذه 
الصورة  :‏ كيف یم إعداد ثقافة متلائمة مع السلوك الفّال ؟ 

لقد تأکد لنا من خلال التجارب الى سلف أن أغرنا الیها ى دراستنا code‏ 
أن السلوك الذي ندعوه بالسلوك الفثالء ف يم تشکیله داخل الدربة لأن التعلم 
الفرنسي لم ینح للجیل امجزائري الذي سبق جيل الشورة عادات الفعالية التي 
نجدها ضمن السلوك الذي شاهدناه في مواضع أخرى . 

وإذن فهذا السلوك الأخير لا يتشكل على مقاعد المدرسة ٠‏ ولكن ضن جموع 
الإطار الاجتاعي - الثقافي الذي يحيط بالفرد . 


كوا 


ومنذئذ یصبح في الامکان أن نحدد الثقافة باعتبارها تتاجا للبيكة . فنحن 
مدعوون إلى صياغة هذا التعریف في الحدود الق نلاحظ ضنها في البلدان 
النامية+ أن الثقاقة باعتبارها مصدرا لوجوة السلوك » لیست مقصورة عل صنف 
اجتاعي معيّن » ولکنها جميع الطبقات الاجتاعية . 

فالبيئة تعد إذن بمثابة الرّحم بالنسبة إلى القم الثقافية . الأمر الذي يكننا 
ضن تعريف إجمالي U5)‏ » من أن نعتبر الثقافة نفسها كبيئة مكونة من الألوان , 
والأضوات ب Meus GK SIREN‏ 4 لاغ ار + 
والأفكار المتفشيّة في كل اتجاه(" . 


فهي بيئة تمارس مفعوها على الراعي وعلى العالم سواء . وهي الوسط الذي 
يتشكل داخله الكيان النفسي للفرد > بالصورة نفسها التي يتم پا تشكل كيانه 
العضوي داخل الجال الجوي الحيوي الذي ينتظمه . 


فنحن لانتلقى الثقافة » وإنغا نتنفسها ونتثلها بالطريقة نفسها التي يتم 
alates‏ تنفسنا WEE,‏ لا کسنجین الطواء,. 


FQ)‏ مالينوفسكي في ( النظرية العلمية للثقافة ) قد عرفها بأنها ه سيطرة الوسط على أعضاء 
gal‏ » . 
ب - نيتشه رآها « وحدة الاسلوب في سائر الظاهر الحيوية لشعب » ( 1١‏ « تحديدات في غير 
زمانها » ) . 
ole‏ ماینشق ثقافة Kultur)‏ ) عند جوت إنما هو « تلك العادات الشترکة في الذوق 
والأفكار بين الفرد والوسط الذي يعيش فيه . هذه هي طرق العیش بالتفکیر الجماعي التق 
یتشکل منها شعب طوال احتکاکه الدید اة . 5 
Cite in: «Civilisation P le mot et lidée» publié en 1930 par le CIS. )‏ ( 
في Gall‏ نفسه کونفوشیوس وضع کل ذلك في « نا » هذه القم التي هي في حياة أمة « تخلق 
WE‏ روح HL‏ » مشاركة جادة » ثقة » شروطاً لوجود متناسق في حياة أمة » . [ ط . ف ] . 


E 


والدرسة عامل مساعد من عوامل الثقافة Gb! LS,‏ نی تقدیر 
وظیفتها عندما نعتقد أن في إمكانها أن تحل مشكلة الثقافة وحدها . 

وهي لا یکنها أن تقوم بدور العامل الساعد الا في الحدود التي تندمج فیها 
وظیفتها ضن الخطوط الكبرى لشروع ثقافة » على النوال الذي GF‏ فيه OW‏ 
حاولة إنجاز ذلك في إطار التعلم الجزائري الذي تواجهنا جميع مشاکله وفي 
مستوى التعلم الابتدائي بالخصوص . صمن حدود التكوين بدلا من حدود 
المعرفة . 

لآ al‏ اغ ال أن لطم قافن رت Ah‏ كفك 
القرن الماضي . وهي التثلة في إدراكنا أن الثقافة تمثل ظاهرة Lig‏ قبل أن 
تکون ظاهرة acer‏ 

ولي نقوم یاعداد ثقافة يجب أن نركز انتباهنا على جموع الاطار الثقافي . 
على المنوال نفسه الذي يم فيه إنجاز ذلك خلال بعض التجارب الراهنة » وخاصة 
بالمهورية الصينية . حيث شرع في تغيير البيئة على مستوى قد يثير دهشة 
اللاحظ Gall‏ أحياناً > لاسها إذا كان قد آنس الوجه التقليدي للصين القديمة. 
Lee,‏ بشاهد: عل سبیل JEN‏ بان ex jay Pa‏ الکساء اکن 
النقي » ویتناول أقراص بضاعته بلاقط من النیکل » وكأنه أحد أطباء الجراحة . 

ولا متنا كيرا إذا كانت هذه امزئية التي ینعکس من خلالها ذلك 
التحول » ستدعو هاوي الفلكلور إلى الابتسام حیاها » ولكن الذي يمنا هو أن 
ننظر إليها باعتبارها مقابلا واقعياً لتحول شامل لوجوه السلوك . 


be iy :)۱(‏ ذلك الذي be‏ وفي إطاره نتطور . إنه الوسط في تعبير علم النفس والجو في 
de‏ الطبي بيعة . [ ط .ف ] . 


4١ - 


فكل جزئية تندرج مع علامتها السالبة أو الوجبة ضن تقوم ثقافة معينة » 
لأن كل جزئية تافهة أو غير مألوفة تشیع داخل البيئة التي یتطور ضنها الراعي 
والعالم سواء » من شأنها أن تدعو الطفل الناثق إليها « وتقم معه منذ میلاده 
حواراً يظل مستراً حتى شیخوخته » بحيث ينطبع في كل حدّ من حدوده على 
ذاتيته » وعلى شخصيته ووجوه الإلهام الخلاقة التي تسجّل أعظم لحظات العبقرية 
البثرية » كانت مرتبطة بجزئيات تبدو في ظاهرها غير ذات معنی » من قبيل : 
الحوض بالنسبة إلى أرثميدس ( Archimede‏ ) » والتفاحة بالنسبة إلى نيوتن 
Newton (‏ ) » وآنية غلیان الماء بالنسبة إلى دنيس يايان ( Denis Papin‏ ) « 
وفوارة الماء بالنسبة إلى ليست ( List‏ ) . 


وعلى هذا فان مشروع ثقافة معينة » يجب أن يشمل سائر البيئة مع اعتباره 
للجزئية حسب علاقتها السلبية أو الإيجابية » وحسب انخراطها ضهن رصيد ثقافي 
فمّال » أو ضن ركام سالب . فشكلة الثقافة تطرح ضمن هذا المظهر المزدوج 
بالذات . إلا أننا في اهتامنا بالنهج الذي نعقده , لانتناولها هنا إلا صن مظهرها 
الأول أي الموجب ٠‏ تاركين المظهر الثاني السلي لغيرنا من الباحثين أو لمناسبات 
re‏ 

ومع هذا يتعيّن علینا أن نلح على Lal‏ مظهرها السلي » وخاصة عندما 
يجب على أحد اجتصات أن يشرع في التخلص من رواسبه البالية » وفي وضع 
اس الى یقوم علیها نظام جدید » کا كان یفعل pall‏ علیه السلام عندما 
كان يسك بمفوله ويحطم آوثان الدينة التي ولد فيها من بلاد الکلدانیین » لي 
يرسي الدعائم الراسخة لعالم التوحید . 

فالمسألة تقوم بالنسبة إلى الجيل الذي حقق الثورة الجزائرية » في الاضطلاع 
بشروع ثقافة يكون في مستوى مهام الثورة »> حسب Gaile‏ عليها في برنامج 


- AY. 


طرابلس » مع آخذه بمین الاعتبار SLAM‏ النوعية القناضة بالتخلف 
UL,‏ فقد Lele‏ تجربتنا بالجزائر أن الثقافة 25 5 بنقلها من 
مکان إلى آخر » بل يجب UAE‏ في المكان نفسه » لأن البيئة ليست إحدى لوحات 
الرسم التي نفكها من مسار الجدار الذي عُلّقت عليه » لكي ننقلها إلى منزلنا . 

GLa.‏ إلى ذلك أن البيئة تقدّم لنا عناصرها على صورة متراكة وغير 
منظمة . ولهذا يتعيّن علینا أن :تقوم بترتیب عناصرها لكي ندرج احتشادها ضن 
إطار موحد . 

ونحن نلاحظ في احتكاكنا للوهلة الأولى بعملية الترتيب هذه » أنها تم في 
اة الاجتاعية بطريقة تلقائية علی نجو ما اق شيل teu‏ للكيناة 
خاص sth‏ التحضر « وسلوك معيّن خاص بأفراده . 

ویثل هذا تركيبا ولي للعناصر الثقافية » ولكننا نلاحظ في الوقت نفسه 
ee | es,‏ هن انر سبي E sey Gall‏ سارت oc‏ 
الحياة » وبين السلوك » بطريقة تجعل أحدهما يرمي إلى الاحتفاظ بالآخر في 
خط مطلبه واقتضائه الخاض . 

وبعبارة آخری فان asl‏ يقتضي Lae BL‏ من الأفراد » وهولاء بقومون 
بر الفعل عن طریق اقتضائهم الخاص في صورة سلوب معيّن للحياة » بحيث يم 
هذا التبادل الذي cys‏ تعدیل الإطار الثقافي بطريقة ذاتية في صورة إرغام 
اجتاعي من ناحية » وعملية قدي من یری 


فعندما یقوم act‏ بدائی بوضع احرمات ( ۱۵05 ) حول تقالیده . 
ومعتقداته » وأذواقه » واستعمالاته » لایکون ( الحرّم ) مَذْعاة للضحك في ذاته 
 )۱(‏ عندما نشرنا هذه الحاضرات لم يكن قد قد أعلن الیثاق الوطني بعد ۰ [ط .ف ]. 


- AY. 


- وذلك على افتراض أن هناك مایدعو إلى السخرية في هذا الجال - ولکنه الفراغ 
الثقافي » أو اللاثقافة التي یقوم بالدفاع Lede‏ » وأعني بهذا Lege‏ الأسباب التي 
تستبقي هذا اجتع على ماهو عليه من ركود . 

أما بالنسبة إلى مجتمع تاريخ » فان دفاعه عن أسلوب حياته » هو دفاع عن 
شخصيته » وعن مبدأ إدماج أفراده في نطاقه » وتحديد علاقاتهم به بحيث 
يصبحون بمثابة التعريف به » ا يصبح مجتعهم بمثابة العرف لهم » فالإرغام 
الاجتاعی » والوقف النقدي للفرد - سواء كان هذا الفرد واعظاً ف جعية oly‏ 
أو صحفياً في جريدة أسبوعية » أو شاعراً هزلياً » أو فناناً مهتا باشالیات » 
أف تاقوا Gel‏ اما سيابيا » أو قافنا bine‏ ها اظهران اراس ان 
لثقافة معينة في وظيفتها الاجتاعية . 

ف الحم التو يتن كل oli lee‏ قف طائلة النقد» و كل 
خطأ في السلوك تحت إرغام الجقع . وبواسطة هذه الوظيفة الشنائية الجانب 
We‏ الحم عل ثقاوة أسلويه م وعل الضفات الان لفعاليشنه وس ةة الوظيفة 
UI‏ هى على وجه الدقة وظيفة الثقافة بالذات : 6 of‏ كل ثقافة تُحدّد في أصلها 
غل هذه القاعدة من الضانات التبادلة ين الم الاجتاعي ولفرد . 

ومبداً التبادل هذا هو الذي وضعه القرآن بصورة UA‏ عند تعريفه لمسامین 
على الوجه التالي UU ce shal 55 ES  :‏ تَأْمْرُونَ بالتفروف 
وتنهون عَن Sh)‏ > [ آل عران : ۱۱۰/۳ ] 

فوظيفة الثقافة الإسلامية هي Lal‏ في وضوح ضمن هذا الفرض الذي 
يرمي فاجلا إل الدفاع عن أسلوب الدينة اة ک of‏ هذا اليا قد تناولسه 
السّة النبوية في آکثر من موضع » وخاصة في JE‏ السفينة الرمزي التي يوجد على 
ظهرها عدد معين من المسافرين » وكان بعضهم على جسرها » في مواجهة السماء » 


~ At. 


وم يمثلون هنا العنصر الواضح الرئي من الجقع » أي انجتع ذاته » وبعضهم الآخر 
في قاع السفينة » وم یئلون هنا العنصر الم » اللامرئي » ably‏ من الجتع » 
اق الشذاذ » وضروب السلوك الا 

ويقدم لنا الرسول BE‏ هولاء الأخيرين ضمن صورة مؤامرة تواطؤوا خلاشا 
TT‏ و نجل 
هذا الثقب دون الصعود إلى الجسر . فکان الرسول Bp‏ يقسول للأولين ٠‏ إذ 
تركتومم یقومون بذلك « فانم سیهلکون وستهلکون al‏ بدورع معهم › 
ضربتم على أيد. هم » BY‏ ستنجون وستنجونم بدورم مع . 

وكل ثقافة يجب أن تتولى الدفاع عن ترا وذلك بأن تضع أولاً بين الجسم 
الاجتاعي والفرد ذلك التبادر الذي موم الأخطاء من حیشا تأت ومهها يكن 
مصدرها . 

إلا أن هذه المبادلة لايمكن أن قارس إلا إذا م ربط الفرد بالجسم 
الاجتاعي ؛ بالصورة التي تلتحم بها مادة البناء بكامل البناية » وذلك لي 
يتتسل مره احرف ضور مت ون etl‏ 

ودور الثقافة Ul‏ يتتثل على وجه Gull‏ في خلق هذه اللّحمة الاجتاعية أولاً 
وبالذات . وبخصوص هذه الوظيفة يبدو أن الثقافات قد تباينت فيا بينها بحيث 
آلت إلى وذجَيّن » متطابقيُن مع رسالتین اثنتَيْن : فقد أسست الشعوب السامية 
ثقافتها على احترام القاعدة التبعة » أي على القم الأخلاقية ؛ أما الشعوب 
الارية , فقد اقات حضارتها على القم المالية » وعلى الصورة ( أو الشكل ) التي 
بلغت Wes!‏ بأثينا > حيث قامت هذه الأخيرة بدورها بنقل شعیرتپا هذه إلى 
عهدا النيضة بأورويا:: 


والراجح ما هو مشاهد أن هناك Lage‏ جديداً بصدد التشكل أو هو قد 
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تشكل بالفعل » في الجتعات التي وَسَمَنها إرادة القوة بیسم القهة الفنية أو العلميّة , 
حسب ما یستخلص من دراسة حديثة النشر خصصت بجلة الأزمنة العصرية 
Les Temps Modernes (‏ ) لوضوع ( الو الثقافي بالاتحاد السوفياتي ) . 

ولکن اجتع يحدّد باختیاره لنوذجه الثقافي الخاص به » جمیع شروط تطوّره 
فى ew eee art eee |r ree‏ أن هت الأحتبا سقط مات ان 
لا یلتقطها dey‏ في وضوح - ذلك أن ثقافة ما هکنها أن تنتهي إلى نزعة قطعية 
معقة . تستغلها احدی نزعات الدروشة الرابطية ۰ of‏ إل خلاعة مطلقة العضان 
تحكها إحدى الامبراطوریات الاجنات » کا ۶ ذلك في عهد الانحلال الذي شاع 
تحت حك الإمبراطورة مسّالین ( Messaline‏ ) « ويمكنها كذلك أن تؤول إلى 
كارثة نووية محملة . 

والجزائر مدعوة اليوم للقيام باختيارها » ليس لكي تقدّم محتوى لضروب 
التسلية الخاصة بصنف معين من الناس » ولكن لكي تعطي مضوناً للنشاطات 
الأساسية الخاصة بشعب يقف في مواجهة مشاكل حيويّة . 

GLa.‏ إلى ذلك أا قد أصبحت على بصيرة من أمرها في قيامها هذا 
الاختيار » حیث تنير أمامها السبيل تجربتها الخاصة » وتجربة الآخرين حتى 
لاتعمد إلى اختيار cine‏ بقهها الثقافية الموروثة » وبوجهانها المفاهيية 
والسياسية » ولا إلى اختيار قاصر لاقتصاره على ذاته . 

وإذا كان الوفاء للقاعدة المتبعة » والتعلّق بالقية الأخلاقية يجب أن يعملا 
على شد وحدتها الملتحمة » في ربطها للفرد بالجسم الاجتاعي » فإن الاهتام 
بالصورة ( أو الشكل ) » وشعيرة القمة المالية « يجب أن يعملا على الاحتفاظ 
اسلوب اتا برونقه . لائه یتمین أن یکون BLU Sa‏ للحقيقة SH,‏ 
Wate) LU‏ . فشعيرة احق ol Ge‏ تسود ف حياة شفافة متخلصة من lig!‏ 
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زواياها العقة حيث تتلاق الارواح الخبيثة للتآمر على اسلو ا » ۴ یتکاتف 
فطاع الطرق عادة ضد أمن بلاد ما . وشعبرة المجال لايجب أن تقتصر هياكلها 
الخاصة على السرح » والوسیقی أو الشعر » ولکن يتعيّن أن تنبث في سائر وجوه 
BES‏ حتى في طريقة زراعة ( الكرنب ) و ( البصل ) بتربة أحد الحقول . 
والمؤكد أن المسرح الذي يبذل في هذه الاونة جهوداً ممودة » Line‏ فرقتنا 
الوطنية الفتية » وموسيقيّينا وشعرائنا الذين توفرت هم الموهبة » وكذلك فنوننا 
الفلكلورية الثينة القهة » تكوّن بالنسبة لنا رصيداً يجب أن يحتل مكانته المرموقة 
صمن مشروع ثقافة وطنية جزائرية . 
ولكن يجب أن تکون حياتنا جميعها لوحة جميلة » وأنشودة منغومة » قصيداً 
e‏ 4 و t‏ 
الذي آوحی إلى أحد المغنين الفرنسيّين » بتلك الاغنية التى طالا ردد جيل احرب 
لازمتها القائلة : 
« مااطیب def‏ العبق یافرنسا ut‏ 


وحن عندما نشاهد عرفا في aol LS‏ السولین » يحب أن نشعر بوجوذ 
خرق في ثقافتنا . وعندما نسمع صوتأ ناشزأ > کضوضاء أبواق السیارات التي ترعد 
صاخبة في شوارعنا أحياناً » حتى لتکاد تمزق صاخ LT‏ يجب علینا أن نجس" 
بوجود قزق في ثقافتنا » وبانتهاك يتم عن حمق أو عن وعي ضد أسلوب Lake‏ 

إلا أن هذا الشأن الشاغل ينخرط ضن فصل من الثقافة لایدخل في نطاق 
هذه المحاضرة » وربا تناولناه مستقبلاً في مبحث مستقل تحت عنوان : المعركة 
الفاهيية !۲ . ومهبا يكن من شيء » فانه يتعين على الجزائر أثناء قيامها باختيارها 
۱( انظر للکاتب نفسه ( الصراع الفكري في البلاد الستعمرة ) . [ ط..ف ] . 
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أن تاخذ بعين الاعتبار واقعاً جدیداً Ute‏ في معرفة أن كل قية ثقافية محدّدة في 
اطار وطنى » قد آصبحت تمتزج من هنا فصاعداً في تيار ثقافة عالية شاملة . 

مضافاً إلى ذلك أن هذا الواقم الجديد هو الذي یفرض علینا الیوم أن نضع 
کل مشاکلنا في حدود النسبيّة . وإذا كنا نضع إحدى هذه الشاکل - وأعني بها 
مشكلة الثقافة ‏ في حدود التخلّف واللافمّاليّة » فذلك oY‏ المجقعات النامية 
تفرض علينا سم نها ومعايير فعَاليّتها . 

ويتعيّن علينا نحن » أن نتولّى بأنفسنا فرض المعايير ضن وجوه نشاطنا » 
مع إدماجنا لفهوم الزمن داخلها ؛ إذ لايكفي أن نقتصر على مجرد القيام بصنع 
شيء من الأشياء » وإفا يتعيّن أن نتوفر على إنجازه في آقصر فترة ممكنة من 
الزمن . 

فالمسل مين of‏ یقترن GSM ALS‏ والاجعاعي » کا عن أن یتخذ 
شكلاً معيّداً oly‏ یکون LL‏ لبعض القاییس المالية العينة : وهذا foe‏ شرطا 
من شروط فعالیته . 

وعلاوة عل ذلك عت of‏ یتوفر للعمل نشقة احاص أيضا « وهذا لي بى 
معايير الفمّالية في dle‏ أصبح یسیطر فيه على وجوه النشاط من هنا فصاعداً 
مفهوم سرعة الإنتاج . 

ولهذا یتعین أن تُدخل في تحديد ثقافة ما » علاوة على المعطى الأخلاقّ 
والعطی ULE‏ مفهوم النطق العمل في الوقت ذاته . 

فهذا الفهوم يجد تبر يره بصورة ماموسة على نحو ما في الجتعات النامية التي 
fe‏ فيها Lage‏ تطبیق النهج ( )15,505( — باعتباره النهج الذي يَعْمَد إلى تنظ 
العمل بشکل منم حصوله - ليشمل جمیع أشكال النشاط قاطبة . أما تبریره العام 
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Cee See ieee Eolas لا‎ les 
. والفکر » فهو لا يعدو أن یکون في حد ذاته غير ذلك فغلا في نهاية الحساب‎ 

وأخيراً فان المنطق العمل ليس هو على نحو من الأنحاء إلا مدخلاً للفصل 
اموالي من فصول الثقافة . وهو JU‏ في الفن الصياغي الذي یتعلّق بالعمل في 
مستوى التخصّص . مع العام ob‏ هذا التخصّص يثمل الراعي کا یشمل فن العالم 
ales‏ 

فالثقافة التي يم تصورها في صيغة بيداغوجية هي کل هذا جميعاً ؛ فهي 
تركيب متألف للأخلاق » والمال . والمنطق العملي » والفن الصياغي . 


واذ SEF‏ بلاد SELB‏ هذا الترکیب ILL‏ . تکون قد este‏ أسلونها فی 
الحياة العامة » والسلوك الفعّال لكل فرد من وطنیّیها . وتکون قد خلقت في 
النهاية نوع by cl‏ الى WEG‏ لواجهة مشاکل GLAS!‏ . ولي ی (نجاز دنك 
یتعیّن YG)‏ أن تکون البلاد التخلفة على اقتناع بان تثقیف الانسان اکثر Dal‏ من 
Cait‏ تبات الأرض من قبیل زراعة البطاطس de‏ سبیل الشال ... ومهبا یکن 
من شيء فانه يتعيّن على الجزائر أن توول إلى حظيرة للثقافة » ومدرسة یتاح فیها 
لكل فرد أن یتعلم platy‏ . وئختبر یم فيه إعداد الق الثقافية التطابقة مع 
Gaal my GEE, e‏ داعله من Nl, Sd GLA al‏ 
ومناقشتها . 
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۳ 
مشکله المفهومية 
DE ۱۳‏ 
Nias peal‏ هوق ارجام شا 


۶ م ونشرت كاملة بجريدة الشعب ( الفرنسية )في فيفري 
bls)‏ ) سنة VANE‏ م . 


تکون الفهومية بصورة عامة جزءأ من ظاهرة القرن العشرین الذي تم 
تعمیده عند میلاده « باسم os:‏ البخار . 

إلا أن العامل الفتي قد حوّل منذ ذلك الحين جميع شروط الحياة البشرية , 

to: : 5 3 

وعجل حركة التاريخ ؛ ومن تم أعيد تعميد قرننا على التوالي باسم : قرن 
الکهرباء » ثم الطاقة الذريّة » وأخيراً : قرن الفضاء . 

ولكن هذا القرن كان يولد تحت جميع تلك المظاهر الفنّة حقيقة بشرية 
كبرى : ففعول القوة الذي أطلق عنان الحربين العالیتین قد 2 وقفه بفعوله 
الضاد » نتيجة إبرازه لبؤرة حرب عالية ثالثة . 

ومنذئذ تخت علاقات القوة عن مكانها لعلاقات جديدة » راضخة لمعايير 
الافکار ؛ بحیث أصبحت الديموقراطية » والاشتراكية » والسلام » SEE‏ فواتح میم 
الدساتیر الوطنية » وتطبع ete‏ القبلة التي یتجه صوها تطور البشريّة . 

ویبدو أن هذه الافکار الثلائة » تصور مقدّمأ عناصم دستور شامل » وتكوّن 
منذ الان مبادی مفهوميّة Lille‏ » لكي تتوج عمل الانسان وهو ینخرط في العهد 
العا 7 , 

ولکن هذه المفهومية لَمّا تحقق بعد شروط Gary‏ داخل العالم . إذ يبدوفي 
الواقع أن هناك ثلاث جبهات : جبهة الديموقراطية مع مواقعها الاستراتيجية في 
)\( نلاحظ أن هذا المصطلح المستخلص من قبل بن ني لأول مرة منذ ما يقارب الثلاثين عام في 

مؤلفه ( وجهة العالم الاسلامي ) قد أهم فلسفة سياسية تجد أصداءها غالبا على ۾ الرئيس 

الفرنسي الحالي . [ ط .ف ] . 
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آوروبا الغربية وفي أمريكا ؛ وجبهة الاشتراكية التي يقع مركز جاذبیتها بالعسکر 
الشرق ؛ وأخيراً جبهة السلام التي جعت أركانها ذات مرّة في بسانسدونغ 
(Bandoeng)‏ . 

وتحت هذا الظهر العام بالذات توضع مشكلة الفهومية في العالم » مع تلك 
المناطق البيضاء المنبئّة هنا وهناك للبلدان التي توجد في حالة تقاعد بالنسبة إلى 
المعركة الفاهيية » gel‏ البلدان المتغيبة Sus‏ عن المأساة البشرية الكبرى لعصرنا . 


وعلاوة على ذلك فإن مشكلة المفهومية تثار على المستوى الوطني داخل كل 
بلاد فرضت فيها شروطها الخاصة ضمن طور معين من أطوار تاريخها » أفاطا من 
العمل Gel dl‏ أعنى حيث يطرد تأثير الشروط الفنية لنشاط مشترك على 
مساحة جفرافية فسيحة با فيد الکفاية » وخططة :في قليل of‏ کثیر . ودراسة هذا 
النشاط ترجع بنا على Sl‏ وجه إلى دراسة القومات التي یقوم علیها ترکیبه . 

فالنشاط الفردي الذي يمثل أحد مرکبات ذلك النشاط الجماعي خاضع في 
te‏ ذاته لشروط تجعله لا يستطيع التحقق بدونا . ۱ 

فقد تعودنا بالنسبة إلى الآلة على الواقع القائم في أن علها لا يمكنه أن یتحقق 
إذا نقصتها حَزقة أو صامولة (écrou)‏ . 

ولکننا م تقر في ذهننا نفس القاعدة بالنسبة إلى العمل البشري ORE‏ 
جيداً في حالات معينة » أن الانسان تنقصه هذه ( الحزقة ) بالذات Lae:‏ فقد 
نشاطّه تمکنه من الأشياء » فكان نشاطاً رخواً » أو هو لایندمج بطريقة منتظمة 
مع النشاط المشترك للجاهير . ويمكننا أن نقول الكثير عن هذه الظاهرة التي 
تنطبع مرها على أبعد الصور عن التوقع » وعلى أكثر الميادين تنوعا ؛ في 
موقف التاميذ مثلاً Lae‏ يتخلى عن دراسته في منتصف الطريق » وفي موقف 
الكاتب ( الوجودي ) الباحث عن معناه في هذا العالم » أو الذي يتخلى عن هذا 
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البحث ۴ هي الحال بالنسبة إلى ( کولن ولسن ) موَّلّف ( ON A‏ 
وبصورة عامة في كل مکان لاینخرط فيه النشاط الفردي Lidl‏ ضن النشاط 
المجاعي . ففي جميع هذه الحالات یکننا القول Ls ob‏ تقد الفهومية » فان 
الالة الاجتاعية تظل فاقدة لاحدی الحزقات . 

وفك اديت لنا في الجزائر أن نلاحظ النشاط الفردي والنشاط الشترك في 
فسحة زمنية قصيرة نسبياً » ضهن مرحلتين مختلفتين : طوال الثورة » وبعدها . 
فقد اقتادت الثورة ابمیع إلى نشاط جماعي مسلح انخرط ضنه كل فرد بنشاطه 
اا 

وعقب سنة ۱۹۲۲ حدث کا لو أن الشورة قد الت ها من نشاط 
الفرد ؛ فنحن لكي نضطلع بالعمل على الستوی الوطني ؛ وهو العمل الذي يقتضيه 
بناء حضارة » وتستدعيه مهام ثقافة » نظل نفتقد ( صامولة ) بالفعل . 

وإذن فهذه الثغرة تضع أمامنا مشكلة سياسية واجتاعية جديرة بأن تطرح 
في صراحة . وهي قد طرحت بالفعل عند عقد المؤمر الأخير للطلبة الجزائريين 


اه 0( 


فن النادر أن یصارح رئيس دولة بلاده بأن قوسها السياسي ینقصه ور 
معين . ومع ذلك فقد قال الرئیس لشبيبة البلاد الثقفة المجتعة في هذا الوقر : 
« إتنا فتلك EL,‏ » ولكننا لاغتلك مفهومية » . فهذا التصریح قد قضی ولا 
علی حك مسبق متسلط عل US « Lobel‏ قد ورثناه عن ماض Ke‏ « وقامت 
الثورة لحسن احظ بوضع حد له . 


L’auteur du: «Non-engagé», Collin Wilson (1)‏ 
(۲) هذا المؤمر كالمؤمرين السابقین نذکر تاريخه شباط ۶ م . [ ط.ف ]. 
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وقد ورثنا هذا الک السبق عن ذلك ( البوليتيك (' الذي یدفعه الخلط 
إلى تسمية نفسه ( بالسياسة ) Gilly‏ يقوم بفصل الفكرة عن النشاط بطريقة تظل 
بها الأولى عاجزة » ویظل الثاني أعئ فاقدا للبصيرة والبصر . 

تفت کت عن ذلك تلك الظاهرات الناهضة للثقافة التي آصبحت تسفر 
عن وجهها بصورة متكررة داخل حرکتنا الوطنية . إلا أن هذه النزعة ليست 
قاری غل بلادنا وحدها » فقد سبق لماركس أن عرفها . ومجادلاته Lo‏ العمّاليّين 
(Ouvriéristes)‏ جديرة بالتذكر في هذا الصدد . كا سبق لسقراط أن وسم هذه 
النزعة في الجتمع Gl‏ وقرع مثليها بأن أطلق عليهم اسم ( مفترسي الأفكار ) 
(Idéophages)‏ . 

واذن فالداء ليس ولید هذا القرن urd‏ ولا هو خاص ببلاد واحدة . 
الا أن تفكير ( مفترس الأفكار ) في بلادنا نحن بالذات ليس جرد سمة من سمات 
سجئّة شخصية وکنی » ولکنه علامة عامة من علام تخلغنا » وخاصة في الیدان 
السياسي حيث تتطابق ( صبیانیتنا ) مع سن نفساني معين » وهو السن الذي م 
يدخل فيه الطفل بعد إلى dle‏ الافكار . 

ومع تصريح رئيس الدولة نجتاز على وجه الدقة خطوة dele‏ ؛ فبعد أن 
اجتزنا بصورة لا هي بالحسنة ولا هي بالرديئة » الطور الذي عثل فيه 
( الأشياء ) لدينا مقياساً میم المعطيات » ننتقل اليوم إلى الطور الذي تتحول 
فيه مراكز اهقامنا من عام الأشخاص » إلى fle‏ الأفكار . 


وإذن فنحن نخرج من ( البوليتيك ) وندخل إلى ( السياسة ) » ولكن مع 


)1( البوليتيك (Boulitique)‏ : اصطلاح شعي محض يطلقه الإنسان الشعبي في بلدان المغرب العربي 
عموماً على ( احتراف الدجل السياسي ) . ( المترجم ) . 
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امتلاکنا لبرنامج » وافتقادنا لفهومیة( . 

وهذه الأولية التي تمت صیاغتها بمؤقر الطلبة تترتب علیها نتائج نظرية 
وعملية Lye‏ فهي نحشا إلى القيام براجمة موقفنا العقلي » وإلى معاودة 
مراجعة سیاستنا من جدید . 


ولکن لنحدة Vj)‏ معنی مصطلحاتنا : 


فالبرنامج » ولیکن برنامج طرابلس مثلاً be‏ تَعْدادأ لمهامٌ الطلوب 
انجازها . 

و( الفهومية ) : ماعساها تکون إذن ؟ انه في إمكاننا أن نعطیها تعريفاً 
حرفياً لا يقدّمنا في شيء . كا یکننا أن نعطیها تعريفاً عن طريق الماثلة 
باستنادنا إل الناهچ الفاهيية العاف فلا يرون ذلك من تقدینا :ف شیء » لأنه 
توجد بلدان gue‏ نا منه نا قتلك سياسة » ومع ذلك فسن ALLEY‏ مفهومية ؛ 
وهذا المظهر-من ale‏ أن يخدعنا في البلدان ذات الحضارة الوطدة ؛ فإنكلترا على 
سبيل المثال » تمثل بلاداً تبدو فيها السياسة مستوحاة دائًاً من اعتبارات علية 
بدلا من أن تكون مستوحاة من اعتبارات مفاههية ؛ ومع ذلك فقد تساوق نمو 
سياستها منذ قرون بقتضی مفهوميّة إمبراطورية » وجدت في شخص كيلنغ 
(Kipling)‏ حاديها . 

dy‏ أيامنا هذه » يبدو لنا أن ( فرنسا ) تخط سياستها - بوصفها بلادأ أخرى 
ذات حضارة وطيدة ‏ حسب مرد اعتبارات اقتصادية بسيطة . ولکن عندما 
ز6 « لقد کان لا منذ البداية الشجاعة لنوکد ob‏ ليس لدینا نظرية ولکن فقط مبادئ ثابتة 

بحزم . لقد أكدنا ob‏ طریقتنا ستکون طريقة التجربة والخطأ » . هذا ماقاله عبد الناصر . 

هذا إذن شعور منقسم ویکفینا أن نورد قول ناصر هذا لنفهم ob‏ القضية لاتستطيع بل لايمكن 

أن تكون مطروحة على جموعة البلاد العربية على الأقل . [ ط.ف ] . 


- 4Vv. 


يستحدث دي غول (De Gaulle)‏ الفرنك الجديد » فإنه من العسير أن 555 
مبادرته هذه » باعتبارها مجرد إجراء بسيط متعلق بالاقتصاد أو بالنظام المالي » 
إذ هو te‏ على النقيض من ذلك مبادرة مستوحاة بصورة مشاهدة من مفهومية 
ال 

وبصورة عامة فان الظهر يمكنه أن يخدعنا في البلدان التحضرة » حيث 
تتولى الثقافة في کلیتهاحريك السياسة » GSE‏ في دفعة واحدة جميع شروطها 
النفسية - الزمنية 

والذي يجب أن نقوله هو أن هذه الشروط ليست هي ذاتها في بلاد سبق لها 
أن أصبحت ف WE‏ حرکة ‏ وفي بلاد يتعين عليها أن تنتج الحركة الضرورية 
لكي تتغلب على جميع ضروب العطالة (inerties)‏ الخاصة برحلة الانتقال . 
فالجزائر تمثل بلاداً ES‏ يتعين عليها أن تجد الدافع الحرك لسياستها في علاقته 
الوظيفية بشروطها التاريخية الخاصة ؛ وبتعبير آخر » يجب عليها أن تجد 
بجهودها الخاص أفضل الوسائل والطرق اللائمة لشروطها » مع عامها بأن ما يكون 
مکنناً ببلاد في طور من الحضارة متقدم في قليل أو كثير » قدلايكون كذلك 
داعا ببلاد لاتزال في فجر حضارة » أعني عندما يتعين الانطلاق من الصّفر . فكل 
شعب يجب أن يصنع تاريخه بوسائله الخاصة « وبایدیه Nid‏ 

والتاريخ » في أي مستوى من احضارة یم إنجازه » إغا هثل النشاط الشترك 
للأغياء » والأشخاص . والأفكار التاحة في ذلك od!‏ بالذات » أي في نفس 
الأوان الذي يُواكب علليّة إنجازه . 


ail (1)‏ أضحى اليوم من المروف تقر يبأً اقتران اسم ديغول بعظمة فرنسا في التعبير العاصر . وقد 
أشار إليه بنفه بقوة حين قال : « أنا موجود في زمن ble‏ فيه من كل ناحية بالبسطاء » 
وينبغي علي في هذا الزمن أن أل بقوة من أجل العظمة » . الأمل طبعة ۷۰ م 
Memoires dEspoir‏ . [ ط .ف ] . 


4ك 


وهذا امک GEL‏ يجب أن نجعله WG‏ للادراك بتطبیق طريقة التة 
والتحليل GG e‏ عد ا 
الفردي يمثل ضمن بعض الشروط المعيّنة : ( ذرّة ) من التاریخ . وعکننا أن 
نقثله ضن AST‏ أشكاله بساطة » في صورة نشاط الصانع اليدوي LEM‏ على عله 
والقص في یناه ؛ أو في صورة نشاط Gad!‏ المسلّح ey‏ في ميدان القتال . 


فهذان الأدميان يصنعان التاريخ إذا تحقق لما توفر الشروط العادية . 
ونحن نلاحظ في كلا الحالتين » أن نشاط العمل اليدوي أو الفلاحي أو الحربي › 
Ul‏ يتم إنجازه ابتداء من حدَین مشاهدین ها ads‏ کر of‏ الواقع 
ol‏ هذین الحدّيْن الشاهدین يُخفيان واقعاً أشد 5 تعقیداً » oY‏ النشاط لايم إنجازه 
فعلياً إلا ضن شروط من ULE‏ أن تقدم ee‏ جواباً عن سوالین ها : 
« كيف » یکون ذلك ؟ .. › و « لماذا » یکون ؟ 

فسال تشتان لا تمرف SUS‏ و ولا دوسا اسان وال Giles‏ 
بالاضطلاع بهمة مستحيلة أو لا معقولة . 

والنشاط البشري لايمكنه أن يُحدّد بمعزل عن الطرائق التي تشرط انجازه 
العمل > ولا بمعزل عن ately‏ المع ۱۱ و (Ses Hoi‏ . ولذا فهو يتضمن 


(Motivation)  )(‏ : کن ترجئها في حالة الإفراد ( بالباعثيّة ) ۰ وفي حالة المع ( بالباعثيّات ) ؛ 
ولكنني فضلت ترجتها باتفاق مع المؤلف : ( بالباعث SSI‏ ) « تيسيراً لفهمها على القارئ › 
على أن یف من هذا الاصطلاح هنا نفس التعریف رق )1( الذي وضعه له ( لالاذ ) » أي : 
Be «‏ الفغل بالبواعث التي NIE‏ تَبَرْرُه » . 

A. «Relation dun acte aux motifs qui L’expliquent ou le Justifient». 
by ولا مانع من أن تأخذ نفس عبارة الصطلح العربي  ولکن في مجال آخر - معنى التعریف‎ 
ب )الذي وضعه ( لالاند ) لنفس الصطلح  أي : « بيان السواعث التي یقوم علیها‎ ( 
B. «Exposé des motifs sur lesquels repose une décision». .» قرأ از ما‎ 
: راجع‎ 
Vooabulaire technique et critique de: la philosophie par. André Lalande. (1962). P. 658 
ك.د‎ 


بالضرورة مُحْتَوىَ فكريّاً یتلخص فيه کل التقدم الفنّ والاجتاعي BEV, ٠‏ 
نجع ما . ولا ريب في أن ( مارکس ) كان يشير إلى ذلك بطريقة أخرى عندما 
قال : « إن ما ييّز في دفعة واحدة أسوأ Od Lal‏ عن (DB)‏ الأكثر خبرة » هو 
أن المعاري يبني LSI‏ في دماغه قبل أن يَبْنيها داخل قفير JR‏ » وأن عله 
يفضي إلى تنيجة كانت سابقة الوجود LG‏ في عیلته » . 

وأعتقد أن هذا التحليل الماركسي للنشاط لا يزال غير كاف في حدود المعنى 
الذي لا يتعلق فيه بغير الطريقة التي تشرط إنجازه العملي ؛ فهو يسكت عن ذكر 
( الباعث Shah‏ ) القائم في الحتوى الفكري » Lag‏ الباعث العلّل بالذات هو 
الذي يحدد على وجه الدقة الطابع الاجتاعي أو اللأأجتاعي (Anti-social)‏ 
للنشاط ؛ فالصانع اليدوي ومقطه یکنها أن ينجزا عملا Les‏ » أو of‏ يقوما 
بتحطیه « والإنسان WX: GBA,‏ أن يدافعا عن الجتع » أو أن ددا ad‏ 

وإذن فشكلة انباعث العلل داخلة بالضرورة ضمن مشكلة النشاط.الفردي أو 
امماعي . ففي إمكان النشاط أن يصنع المجتمع ol gl‏ يقوم بتقويضه . وذلك 
حسب العلامة القترنة ately‏ العلل . 

إلا أن نشاط atl‏ الشترك لایتکون في بساطة من جرد جموع النشاطات 
الفردية » حتى ولو كانت هذه الأخيرة من نفس الجنس » وحتی ولو كانت متحدة 
US‏ في نفس الاتجاه ؛ إذ يجب أيضاً of‏ تنظيها في كنف BLS‏ الإجمالي 
حسب مخطط تنظمي (Organigramme)‏ يتولى تحديد فعالية هذا النشاط . فهذا 
( التنظم ) للنشاطات الفردية بالذات في كنف dla} BLS‏ مشترك هو الذي 
يضع على وجه الدقة مشكلة المفهومية . 

لأن ( العمل الصالح ) و( العمل الصالح ) لا يَنُضافان إلى بعضها البعض 
بالضرورة » بل ویکنها في بعض الحالات المعينة حتّى أن يُلْفِيا بعضها البعض . 


N #2 


فنحن قد تعوّدنا الدقة البالفة الق عتاز با Jal)‏ ) أثناء قیامه بعمله » عند 
أداء کل ( غلة ) لعملها goth‏ كل حدة ؛ الا أن (Jal)‏ یبدو نا ااا عندما 
یتشکل في جموعة أنه قد ضل سبیله g‏ لكأن غريزته تعوزه في هذا این 
بالذات ء حیث نراه غل سبیل الثال منهمکاً حول فريسة حاول 5 هو الشاهد 
أن یسحبها إلى مسکنه ؛ ولکن با أن كل ( غلة ) تمضى في سحب الفريسة إليها . 
فان الذى tous‏ فعلاً هو أن الفريسة تظل باقية ف AVR‏ 

وإذن فالعمل الشترك يستلزم بالضرورة : تنظم وتنسیق جیع العطیات » 
وخاصة جميع الافکار الي تنهض بالنشاطات الفردية . 

وهذا هو السبب الذي يجعلنا نری اليوم في الميدان الديني على سبیل الشال : 
انعقاد جمع في ( روما ) یقثل موضوعه في تنظم ( النشاط السيحي ) بطريقة 
لاتؤدّي ( بنشاط صالح بروتستانتي ) » و ( نشاط صالح كاثوليكي ) إلى أن Leal‏ 
ا 

والواقع of‏ هذا الموقف المتخذ من طرف الفاتیکان (Vatican)‏ للبحث عن 
مفهومية مسيحية ۰ يعني تطوراً مزدوجاً ؛ تطور الوضعية الدولية التي تنتقل من 
طور التسلح الذري ۰ إلى طور التسلح المفاهمي ؛ وتطور المسيحية نفسها› الي 
آصبحت تجابه تحدّياً جديبأ في عام ینتقل من ( الاستعیار ) إلى ( تصفية 
الاستعار ) ؛ فالنشاط السيحي إذا تعذر عليه الاستناد من هنا فصاعداً إلى الحجج 
الغسكرية أو التأييدات الادارية في عام & فيه ( نزع الأسلحة النوويّة ) 
و( تصفية الاستعیار ) » يتعين عليه لا محالة أن يبحث عن وسائله الجديدة .. 
وهذا هو المشكل الذي يوضع حالياً ( بالفاتيكان ) ؛ فانجمع النعقد ( بروما ) 
مدعو حسب كل احتال لإيجاد وسائله الجديدة من مفهومية ملائمة للطور الجديد 
من النشاط السيحي 


ومن جهة آخری Ob‏ التجارة نفسها سیعرض ها مثل هذا التحول ؛ بل لقد 
عرض ها ذلك بالفعل » حيث لم تعد ( باریس ) و ( لندن ) توفدان LE‏ كان من 
( الَماسرَة ) الأغنياء بالاقوال الفقة المعسولة لتقدم بضائعها في البلدان 
( الأفريقاسيويّة ) » ولکنهبا آصبحتا توفدان أشخاصاً موهوبین بحس تجاري حادٌ 
ولا ريب » ٤‏ هم مزودون برصید وازن من الأفکار کذلك . وضن هذا الاتجاه 
تَعَدُ زيارة الدکتور شاخت (Dr. Schacht)‏ إلى الجزائر العاصة منذ بضعة أشهر › 
علامة من علامات الازمنة . 


وإذن ob‏ الجزائر تجابه الیوم : مشكلة الافکار على مستوی النشاط المشترك 
ماعة وطنية في مرحلة معينة من تاريخها . 

فقد توصل الشعبٌ الجزائري إلى الاستقلال من خلال ثورة C555‏ جهده 
البطولي طوال سبع سنوات » التحمت خلالها جمیع ( النشاطات الفردية ) دوفا 
تحفظ من الانطلاقة الثورية . 

وقد كانت الأشياء مكتفية بنفسها على نحو من الأنحاء » بقدر ماكانت تلك 
( الانطلاقة ) توفر للنشاطات الفردية بواعتّها UL‏ ( من حيث كانت تفرض 
على العموم - وعلاوة على ذلك ضروباً من السلوك البسيطة با فيه الكفاية ) © 
توفر في ذات الوقت الباعث العلل لنشاط مشترك مسلح » قائم على حور هدف 
بسيط . مُفرد ومُحَدّد هو : الاستقلال . 

ولقد تم الیوم بلوغ ذلك ادف . وف اد الذي فَقَدَ فيه ( النشاط 
الشترك ( على نحو من الأنحاء adel‏ العلّل العتاد > حدث عندئذ ما يشبه الانحسار 
في النشاط الفردي الذي انسحب من النشاط الشترك » مسا نتج عنه ظهور 
النزعات الفردية كر أخرى في نفس الحدود التي لم یم فیها الشعب الجزائري بعد 
البواعث المعلّلة لنشاطه الشترك الجديد . 


° 


فوجوه SLAY!‏ في بعض الصالح » والخالفات أو BOLL‏ نلاحظها في 
as‏ الوك الفردنة ها أن : ta‏ باعتبارها آعراضاً فده النقلة بين 
الرحلة الثورية وما بعد الرحلة الثورية . 

ui‏ الباي في جانب منه على الأقل إلى قصور في ( الترويض ) الاداري 
لوظفینا « dy‏ ( التّرويض ) Gall‏ على وجه العموم . ویکننا أن نضیف إلى هذا 
الواقع النصيب الْمَعْرْوْ إلى ( الميكيافيلية ) . فالاستعمار قد ارتحل » ولکنه ترك 
لنا أَالَة الصغار الذين ماآنقكوا يُعْربون لنا عن وجودم بواسطة تلك الحوادث 
المؤسفة من قبيل حوادث ( وَهُران ) . 

ey‏ هذا النحو أصبح الشعب الجزائري يواجه تحدّياً جدیداً » هو : تحدي 
استقلاله . 


فنحن عندما نشاهد جزائريّاً قلیل الاكتراث بدفع الضرائب المستحقة عليه › 
أو مواطناً همل العمل الذي يجب عليه إنجازه » أو يرفض أن يراعي نظاماً نافذ 
الفعول بحجّة أننا لم نعد ( مستعمرين ) الأن , فإننا نرى في هذا علامة للأزمة 
الصبيانية الي نجتازها أي علامة لذلك الهبوط الخطير في الطاقة الکامنة لي 

يشير إلى أن الجتمع بصدد استرجاع أنفاسه بعد الجهود الكبير الذي بذله » حتى 
ينخرط في الرحلة الوالية . 


وفي هذه الاونة يوجد بالجزائر فراغ مفاهمي في نفس GIN AL‏ یم فيه 
الشعب الجزائري بعث با فيه الكفاية البواعث المعلّلة الجديدة لنشاطه المشترك » أو 
بصورة صرح » في OL‏ الذي ل تجد فيه بعد المهامٌ المعدّدة في ( برنامج ) طرابلس 
جذوزها داخل روحه بصورة كافية . 


ويمكن تلخيص هذه الهام على هذا الغرار : 


- ۲ 


فهي BES‏ تصفية راسب العف المتخلف عن العهد الاستعياري ؛ وجموع 
ضروب العطالة التي ندين بها إلى القابليّة للاستعمار ؛ وف الاضطلاع بالبناء 
الاشتراي ؛ وفي توجيه البلاد صوب U5‏ مُنْتَمَى جماعتها التاريخيّة الغربية » 
والعربية » والإسلامية . 

آما الجهد الثوري فلا يجب أن ULE‏ » ولكن يتعين أن ينو في علاقته 
الوظيفية بتأخرنا ؛ ذلك أن المشاكل التي تبقى the‏ لاتظل في حالة عقم ؛ بل 
هی تضاعف انسالها . 

والواقع أنه يجب علینا الیوم أن نجابه BLE‏ ( قصورنا ) قبل الاستقلال » 
ومشاکل ( Legh‏ ) بعده . 

فا مشاكل لاتکتفی بالتضاعف فحسب » ولکنها تتعقد بظاهر نفسانية 

۳ 1 5 ۲ 

جديدة . فن وجهة النظر الاولى » یکون من السهل أن نفهم ذلك في بساطة 
عندما نأخذ في اعتبارنا مجرد العامل GIKUI‏ الذي یَبهْظٌ جیع مهامّنا الاجتاعية 
في كل عام أكثر من الذي سبقه بأن يقرن با مُعاملاً مضاعفاً . 

أما من وجهة النظر الثانية » فان الهام تتعقد في علاقتها الوظيفية ببعض 
العقن الحديدة :+ ولك على JU de‏ عندسا 2 كامة الاستقلال ( م 
التاريخ ae‏ عن ee N eons‏ 5 
الغالي (Gaulois)‏ أن يترك مكانه للمجمع الروماني . 
(Alésia) )۱(‏ : هي الساحة المحصنة ( الغالية ( الي حاصر فيها يوليوس (Julius Caesar) pod‏ 


القائد الغالي فرسنجیتور یکس (Vercingétorix)‏ سنة ۵۲ ق.م ۰ م م ee‏ ۳۹ « بعد اضطراره 
إلى الاستسلام ‘ حيث اقتاده إلى روما « وأعدمه عقب سك سنوات من الاسر . ( الترجم ) . 


en as 


وفي مثل هذه الفترات يجب ol‏ توضع Co? SLL‏ حدود جديدة » ذلك أن 
التحديدات الأساسية يعاد وضعها موضع الاستفهام من جديد . 


فعندما يجد الجتع نفسه أمام محنة حاسمة من محن تاريخه لا يستطيع التفوّق 
علیها بواسطة العمل الذي یم تصوره فن الغا رين العتادة » فیانه يكون مرا 
is]‏ على قلب هذه المعايير » وعلى إعطاء ( العمل ) تعريفاً ثوريّاً . وعندما 
يتعين على المرء القفز فوق الماوية » يكون مرغاً على دید طاقته الكلية للقيام 
بوثبة ؛ وعندئذ يصبح العمل کل طاقة الشعب الحتشدة في نشاطه الشترك 
لاجتياز محنة حاسمة dy.‏ مثل هذه الفترات لاتقثل المسألة في العمل من أجل 
مجرد العيش » ولكن من أجل البقاء . 

والواقع أن النساء الجزائريات اللاتي وَهَبْنَ BAS‏ في السنة الماضية » قد 
gab‏ آوامر مثل هذا العمل الحافز » بِحَلْقَهنٌ لجَوه المفاهيي . 

ELL‏ التي Con}‏ قد لاتكون ذات Mal‏ من حيث قيتها الادية » ولكنها 
تتضن قية رمزيّة » نها إسهام المرأة التي LSS‏ في النشاط المشترك . وهي بهذا 
الاعتبار تحمل فعالية (Catalyseur) i decd!‏ المع للطاقة الوطنية الجندة في 
عمل حافز . فقد رأينا بالنسبة إلى ge‏ آخر كيف استطاعت ألمانيا المَثزوفة 
الدماء سنة ۱۹۶۵ م » أن تدهش العام بنهوضها العجيب من جديد سنة 1500 م » 
GL 6‏ آن Ly‏ ذلك فى حاضرة مارم 


وهذه الأعجوبة لم تحدث من تلقاء نفسها » ولا بطريق الصدفة : إنها نتيجة 
للعمل التطوعي » المتثل في ذلك ( العمل الآلّ ) الذي انخرط فيه الشعب 
بأكله › حيث قام كل ألماني - سواء أكان رجلا » أوامرأة أوطفلاً ‏ بتقديم 
ساعتين إضافيتين من العمل إلى وطنه وهذا الراسمال الضخم التجمع من ساعات 
العمل هو الذي صنع تلك العجزة . 


فنحن نشاهد هنا » ضمن مشال ماموس » كيف لا يكتفي النشاط الفردي في 
الساعات الخطرة من التاریخ بمجرد الضاعفة من حدّته فحسب , ولکنه ینخرط 
Legh (‏ ) کذلك في النشاط الشترك LY‏ كاملة يُنهضّها LE‏ في قَومة واحدة 
عقب أخطر هزية لها في تاریخها" . ۱ 

ک آن المفهوميّة الألانية ) هي التي أحدثت هذا اماس » وقادت الشعب 
الألاني إلى حظائر الشغل کا يقود النشيد الوطني الفيالق إلى ميادين القتال . 


لأن ( الفهومية ) يجب أن تكون Vol‏ وبالذات : النشيد الذي يقود عمل 
الشعب بأسره » فهي الصوت الحادي الذي یضبط إيقاع جهود الأمة » وهى 
تنادي الماعة ب : ( هيا أَرْقَعْ ! ) لكي تتضافر على انهاض مصيرها إلى أعلى"" . 

فالعمل الشترك يستدعي إيقاعاً ووزناً يُوتَران الجهود الفردية » ويُفرغانها 
في الوقت نفسه aghl Job‏ الماعى . 


وتقدم لنا أغاني المجدّفين السود على أنهار إفريقيا » تلك التي تواكب 
مجاذيفهم في ارتفاعها واخفاضها لدفع الزوارق بمزيد من السرعة » ابسط صورة 


)١(‏ هذه ليست الرة الأولى التي تجد فيها ألمانيا في ذاتها جوهر العوامل LEU‏ لنهوض سريع . في 
فترة أخرى من تاريخها عرفت كيف تصل إلى ناية التجربة حين بدا أن الأرض قد مادت من 
تحتها » فالتاريخ حفظ ذلك الخطاب السامي لفريدريك جيوم GLY‏ : « ينبغي على الدولة 
البروسية أن تعوض بطاقتها الروحية قوتها المادية التي فقدا » . [ ط.ف] . 

0) يکن أن نقارب بين المفهومية (Lideologic)‏ عند بن ني » والتوافق (Concord)‏ عند شيشرون . 
فالكاتبان استوحيا الاستعارة ذانها . إنها الغناء » النغم . 
فشيشرون في معالجته لموضوع ( الجمهورية ) في ( الكتاب الثاني الفصل العاشر السطر ۱۱ ) کتب 
يقول : « مایسمی في الأغنية نفا یسمی توافقاً في المدينة . لايوجد في الجهورية صلة AST‏ قرب 
ولا ضان أكثر تأكيداً للسلام كالتوافق » . 
dy‏ سرده لكيفية ولادة الدينة الرومانية » أوضح المؤثرات الناشئة عن سيف روميلوس ديانة 
نوما Numa‏ في ولادة المدينة حيث قال : « من كثرة تائهة ومبعثرة ... برزت مدينة » . 
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للعمل المشترك ؛ كا JE‏ تلك الأغاني احانية لتواتي نهر الفولغا (Volga)‏ التي 
ترافق انهاكَهُمْ في سحب الحبال الجاذبة للقوارب ۰ صورة مُفصحَة أخرى للوضع 
نفسه الذي ينتظم العمل البشري عندما DES‏ بأيد عديدة . 

» مع الثقافة الألانية ذاتها‎ US gh حالة ألمانيا تتحد المفهومية من حيث‎ Gy 
و ( الانسان الأعلى ) لکل من فخته وة‎ (LEY) ومي ثقافة‎ 
ویتلك العمل في اتحاد امهوریات الاشتراكية‎ . ۷ et Nietzsche) 
السوفياتية نشیده کذلك » وهو النشید الذي أدّى بعال السکك الحديدة في‎ 
Wis موسکوسنة ۱۹۲۱ إلى التطوع بتقدم ساعات إضافية » كا شحَذ‎ 
فانقضوا على البريّة ورَوّض وها » ثم سح‎ (Oudamikis) الاودارنیکیین‎ 
لذلك الکدح ال جيار الذي توجهة غاغارین‎ (Stakhanovistes) الستاخانوفیین‎ 
.. بغزو الفضاء‎ (Gagarine) 

وقد كانت لامجتع الاسلامي الولید نفس الهمّة عندما كان يسمع نشید 
الإسلام الف في أعاق روحه » ذلك النشيد الذي كان يسوق الأبطال إلى ميادين 
القتال » آو ال حظائر الشفل سواء . 

فقد كان ( عار بن یاسر ) بطل الشغل الذي ممع هذا النشيد في غور 
روحه » عندما كان يحمل صخرتين بدل صخرة واحدة لبناء المسجد الأول للإسلام 
( بالمدينة ) . 

إلا أن هذا النشيد الذي يقود الشعب » عندما تتعلق القضيّة بصیره » إلى 
ميادين القتال أو إلى حظائر الشغل ‏ لا ينبعث من العدم » أو من مجرد ارتجال 
Gol‏ أو موسيقي . ولا حتى من صرخة الا التي يطلقها إنسان جريح ؛ فهذا 
النشيد لا يمكن أن ينبعث إلا من روح الشعب ذاتها ء من تقاليده » ومن 
تاريخه » ومن كل مايجعل ale‏ أو نضاله مقدساً في ناظرَيّه . 


- Ve 


ویتمین علم أن أشير هنا إلى قضية فرانز فانون DSS ete Funda)‏ 
والتقدير idl‏ يسْتَشْعرّهًا كل جزائري عند ذكر هذا الاسم . فعمل فانون 
الذي سوف يبقى في نظرنا ذا قية لاتقدّر ‏ لایقدم ولا TT‏ 
الضال والعمل للشعب الجزائري » لأنه لايغوص إلى الجذور العميقة من ذاتية 
هذا الشعب » ولا هو یعانق HIT‏ موضوعيّته الاجتاعية والتاريخية ؛ فالنشيد 
الذي يحشد طاقة الشعب , ا يحشد CES‏ الشحنة الكهربائية › لا یکنه أن 
یتشکل عل سجل آجني , حتی d‏ جرد Gil ens‏ أو الوسيقي أو GV‏ ؛ لان 
عملية تركيبه تم داخل روح الشعب Yoh‏ > لكي يُتَرْجَمَ فا بعد ضمن فکر انسان 
يكوّن جزءأ من تلك الروح الماعية . 


فليس رفاق ( غاندي ) من الإنكليزيّين ‏ أمثال : پيرسن والانسة سلاد 
(Pearson et Miss Slade)‏ - هم الذين آلفوا النشيد العظم الذي اقتاد ابموع 
المنديّة إلى ( التحر ير ) ؛ ولکن ( الهاقا غاندي ) نفسه هو الذي جع جوهره من 
ذات روحه الْمُفْعَمَة بِحَمِيّة اهند الم يكن أمريكيا ذلك الذي ألف النشيد 
الوط الفرنني الدعو بالمارسيليّة (La Marseillaise)‏ أو نشيد تجمّع العال 
النوریین الدعو بالدُوليّة (Linternationale)‏ ؛ والمؤكد ysl‏ فاتون ( kts‏ 
الموسيقي العظم القادر على استخراج أصفى النبرات الشورية من الروح 
الافر يقيّة ٠‏ فقد كان فنه رائع HH‏ , كا كانت ats‏ تقدم أحياناً آشجی الألحان 
الثوريّة وأشدّها إثارة للعواطف ؛ ولکن سجله الشخصي - البالغ الخصب من 
جوانب آخری - كان يفتقد اللّمسة التي تهر الروح الجزائرية » وتصلها بذلك 
العش المقدّس الذي دفع بالشعب الجزائري إلى النضال انحزر » والذي يتعين 
الیوم أن يدع انطلاقته الثوريّة إلى حظائر الشفل والعمل . 


وإننا لنظل ( فانون ) نفسه » عندما نجعله  -‏ ريد به ذلك - يلعب دور 


- ۰۸ 


صاحب النظرية الثوريّة الجزائريّة ؛ فلكي یتکام الرء لغة شعب معين يجب أن 
يقاسمه معتقداته : وقد كان ( فانون ) إنساناً مُلحداً . 

ولكدنا سَظلمه كذلك إذا مانسینا أو Ub‏ من قهة دوره في تشييد مفهوميّة 
إفريقيّة » ففي هذا الميدان dhe‏ ( فانون ) WS‏ متكاملاً » لأنه يحمل في روحه : 
كل روح إفريقيا . وکل تاريخها . وکل bik‏ ; 

ومن ناحية أخرى فالمفهومية التي يجب أن تحمل الانطلاقة « يتعين عليها 
كذلك أن تحمل مبدأ Eels‏ ؛ فقبل أن يُرَوّْض ad!‏ الطبيعة » يتعين عليه أن 
پروض نفسّه » حيث ينصاع إلى القاعدة » وينضبط مع المعيار الضروري للعمل 
المشترك . 

صحيح أنه لا مَعْدى عن الطاقة التي تَمْهَرٌ بها الطبيعة کل فرد SLAY‏ الهام 
البونيّة ؛ ولکن هذه الطاقة إذ تحر ر هونا آشتراط تكون EELS TE‏ 
بحيث تقوّض النظام . وتلتهم الانضباط » وتحطم القاعدة والعیار » وتجعل 
“العمل المشترك مستحيلاً . 

ومن هنا يجب أن Lai‏ هذه الطاقة بحواجز » وأن تنم تقیتها ؛ أو هي إذ 
نستخدم الصطلحات الياقلوفية (Pavloviennes)‏ - ان رضخ 
Eby al)‏ ) تجعل منها طاقة مخصّصة لامرامي الدقيقة التي يستهدفها جتع 
بصدد ely‏ کیانه . 

فشكلة الحرّيّة إغا توضع ضمن هذه الحدود الدقيقة » ولیس من حدود 
أغتباطيّة . 

ذلك أن حريّة ( القزد ) يمكنها أن تکون كليّة دون أن Fai‏ بمصلحة النوع 
( القردي ) » ولکن حریّة ( الانسان ) لامكتهنا آن تكون مطلقة الا مقابل 

- ۰۹ 


وقد oil‏ کل الدیانات وأعني هنا جميع الفهومیّات الدينية - لترویض 
الطاقة الحيو ئة GLOW‏ » وجعلها مخصّصة للحضارة . وبناء على ذلك یضع الدین 
الحرية الفردية بين حدود عمل اجمع » ومقتضیات الحرية الخاصة بهذا المع . 

والتشريعات المدنية نفسها لا يمكنها أن تخل بهذا المبدأ دون أن تعرّض 
للخطر نظام الجمع في الداخل » وكرامَتَة في الخارج . 

وتتثل خاصًيّةٌ المفهومية السياسية في ترسيخها لمثل هذا المبدأ بقرارة الفرد ۰ 
بطريقة تجعله يدرك كيف ينخرط في حريّة : بحريّته ونشاطه الفردييْن داخل 
حرية الجقع ونشاطه الشترك ۲ وحرية بلاد ما فا تشاد مع مثل هذه التقييدات 
للحرية الفردية ؛ ثم iS‏ لهذه البلاد أن تختار جنس هذه التقییدات وذلك ما 
بفرضها عن طریق الاکراه احکومي ( الذي يقدّم مصلحة الدولة على 
ماعداها ) ؛ وإما بترسيخها في الأفراد عن طريق تربية كل فرد بصورة تجعل 
سلوكه راضخاً لمراقبة وازعه الأخلاقي الخاص . 

وقد أعرب الشعب الجزائري عن وجهة نظره في هذا الموضوع بتبنیه لمبدأ 
الديمقراطي في دستوره ؛ ولذا يجب على التربية الوطنية أن pall‏ الجيل القتي أن 
درب الحريّة یر بين أقصى طرفين هما : المحافظة المفرطة » التي تفضي إلى تحجر 
sly Sal‏ الفشاوة اا وتعتّد ( عدم افا بطريقة منهجيِة . ما 
يودي إلى فوضی الأشخاص » والأشياء » والأفكار » وبالتالي إلى انفجار الاطار 
الاي 


Ji 0)‏ حدم ناف Le (Yenorate) JL,‏ عامه لطلابه ery‏ 0 علتهم أن يعملوا بأنفسهم 
مایلزمهم به القانون » ( عن المهورية لشیشرون . 2۸:60 ) بالسبة لنتسکیو ( الفضيلة 
السياسية ) هي « أن يذهب الرء للخير العام وهو يعتقد أنه يذهب من أجل مصلحة الخاصة » 
( الكتاب الثالث الفصل الابع روح الشرائع ) . [ ط .ف ] . 
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ففي إحدى الحالين : نصل إلى موذج من الجقع الْمُتَراصف النضد » العاجز 
عن التقدّم ا كان atl‏ المندي والجتع الصيني طوال قرون طويلة ؛ وف الحالة 
الأخرى : نؤول إلى نسق من الجتع )35 ( (oll LEGS‏ ۴ كان atl‏ 
المرب الجاهلي . مجتعاً عاجزاً عن الاضطلاع بنشاط مشترك « وبالتالي محكوماً 
عليه Gi ob‏ على هامش التاريخ . 

ومن وجهة النظر النفسانيّة » يجب أن oS‏ تربیتنا كذلك أن خط سیر 
نشاطنا الشخصي أو الجاعي يجب أن Sai‏ بين (Deux Paychoses) otal‏ يبدو 
نها ينتابان سائر البلدان الإسلامية » Lay‏ : هان ( الشيء السهل ( الذي 
لا يستدعي أ جهود » والذي یمین إلى الکسل ؛ واد ( الشیء الستحیل ) 
الذي يجعلنا نحم GS‏ ومن أول وهلة بأ النشاط فوق مستوی وسائلنا ‏ ما 
يفضي بنا على هذا المنوال إلى JEN‏ الم . 

هم تربيتنا الشُعبيّة والدرسية » نا تقثل في Lage‏ لنا بأن : ليس 
هناك ( شيء سهل ) ولا ( شيء مستحيل ) ۰ Ul y‏ لكل مشكلة واقعية حلها الذي 
تنحصر القضية في تطبيقه بالجهد الذي يستلزمه . 

لقد حان الأوان لكي نتحرّر من Gt‏ ضروب العطالة التي توقف الجهد , 
ومن سائر Wel‏ المطالة التي 553 ALS‏ 

وإنه لمن المستحسن أحياناً أن نعيد التفكير في تجربة غيرنا عندما تكون قابلة 
للتطبيق على حالتنا نحن » لي نكيّفها مع شروطنا الخاصة . 

وضن هذا الاتجاه نرى أن التطهير النفساني الذي استخدمّة النظامٌ الصَّيفٌ 
الحالي LS‏ بداياته » لايخلو من بعض الفائدة إذا ماأسْتّمْملَ في wis axe‏ 
ينطوي على الكثير من OLS AN)‏ النفسية ) BEL‏ العديد من ضروب 
Jans‏ المكبوتة ؛ فقد فهم المسيّرون الصينيُون مدى صعوبة تحقيق الوحدة 


- ۱۱۱ 


الأخلاقية والارادة امماعية داخل بلادهم دون القيام بتصفية عُقَدها الحجلة » تلك 
العقد التي لا یقبل الواطنون الإقرار بها » والموروثة عن النظام السابق » عندما 
كان الصين Bad‏ مواطنه لكي 3555 » أو هو يَنّجِرٌ على کاهله مع الاستعار . 

فقد كانت مثل هذه العُقد تقم بين المواطنين ضمن النظام الجديد تخوماً 
أخلاقية يزداد مَحْذَورّها بالقدر الذي تمکن فيه ضروبٌ Jad!‏ المكبوتة تلك من 
الإفصاح عن ذاتها في بساطة بالارتكاس ARSE‏ إلى ( الجريمة ) » أو بموقف من 
الغالاة الاعتباطية التي تنح عمليّة ( تشویض ( مجحفة بانسجام العمل 
الاجتاعي . فالإدماج المتكامل لميع المواطنين داخل الجاعة يستدعي إلغاء تلك 
التخوم ؛ ولقد أدرك السیرون الضيئون ذلك ولذا فتحوا جك ال راه 
الشهيرة » التي قدّمت لكل مواطن صين فرصة الاقرار بأخطائه الماضية » وإراحة 
ضيره من عبء ام كان يُرْضْحْهُ لضغط داخلی لايُحتّمل » جاعلاً منه شخصاً فاقد 
الصّلاحية بالنسبة إلى النشاط المشترك . 

ولقد ورثت الجزائر عن العهد الاستعماري مالا OLE‏ من جنس هذه 
a‏ ؛ وإنه لمن الحكة أن نفكر في Of‏ ضروب الارتكاس إلى ( الجريمة ) » ووجوه 
الغالاة الاعتباطية المؤذية » تظل ممكنة الحدوث مالم تم تة ies) heel‏ 
داخل مجتتعنا . ويمكننا القول ob‏ هذه العقد هي التي کونت ( راس المال ) الذي 
ستفره الاستعار في جهازنا الاداري لكي يَسْتَبْقِيَ داخله ثغرات ملائمة لنشاطه 
الباشر » أو أسباباً للاختلال يمكنها 5h of‏ استیاء من تتولّى الادارة شؤوتّهم . 

ومن ناحية آخری فان هذا التطهیر التفساني لا یثل ابتداعاً Line Lege‏ 
إلا في شکل نشاطه العمومي » ومن حيث غایاته السياسية . 

فقد سبق أن مارسه الجتمع السيحي بشکل آخر » ولغايات مفايرة ‏ فيا 
يُعْرَفُ عنده ( gS‏ الاعتراف ) . 


- ۱۳ + 


ولقد مارسه atl‏ الاسلامي الولید کذلك » لفایات تطهيريّة في تلك 
الضروب الذائعة عة الصيت من ( الاقرار بالذنب » أو الاعلان عن الخطيئة ) من 
مثل الیوم الذي اعتقد og, mnie a ues‏ 
منه إلا أن استدعی ( الصحابة ) وجعهم حذو Ul‏ » لیعلن أمامهم مامُوداه : أنه 
م يكن شيئأ مورا بل هو أقل من اللأثيء ؛ وأنه لايمدو کونه جرد راعي 
ماشية جعل منه الإسلام خليفة . وهكذا كان ( عر) ) العظم الذي نعرف مدى 
حساسيته الأخلاقية aya‏ ول من فتح طريق a 310 a)‏ 


ففي جميع هلاب تاهج و او سوام امت لا ان 
آخلاقية » أو سياسية ٠‏ تقل القضية في تطهير نفساني یتکفل بإدماج الفرد » 
chs,‏ أخلاقياً في قلب جماعة من الواطنین أو المؤمنين . 

واللاحظ أن مشكلة الکاملة الاجتاعية للفرد » قثل مشكلاً LG‏ على وجه 
العموم في ( جزاثر ) مابعد الثورة . 

فقد ‏ تفكيك اجمع SLI‏ من طرف الاستعیار بقتضی المبدأ الرُومانيّ 
الذائم : ( فرق تسد ) ! ... ولقد دَحَرّت البنائيّات الاستعمارية الفرد وألجاتة 
ای alt!‏ من أجل ذاته ؛ بل ولقد يلع الأمر ببعض الأخراد أن نا لد ( خلاغ 
الاحتکاك ) بالآخرين « (Phobie de Contact)‏ « حتی جعلهم یقضون على 
أنفسهم بالانعزال والانزواء » الأمر الذي يحملهم أحياناً على الانقطاع الاجتاعي 

0 £ 

لام في نفس كنف ارم الخاصة ... وهكذا تم تجريد الأفراد من إنسانيتهم » 
BST‏ منهم حتی مجرد آنتواء الاحتكاك البشري » بحيث مات الْجقمٌ في قرارة 
طوایام . 


)١(‏ ليس iJ]‏ الذاتي (Autocritique)‏ جرد النجوى انحدودة التي نقوم فيها SL‏ الزميل الْمُجْتَبَى 
ضن خلوة حَمية ؛ ولکنه الاعلان الشهود عن الخطأ على رؤوس الل . ( الولف ) . 
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ولقد تم بعت امجتع الجزائري من جدید كجقع ۰ بفضل الشورة التي OF‏ 
بالأفراد - وأعني أغلبيّة الشعب ‏ إلى إقامة صلاتهم الاجتاعية لخدمة القضيّة 
الوطنية » إما في نطاق المقاومة المدنية التي بلغت So‏ الرّْعَة » وإما ضن النشاط 
سح الذي بلغ 558 البطولة (. 

ولکن ابتداء من وقف اطلاق النار » انح أن الفردية قد ولدت من 
جدید » ضن تلك الحالات العديدة التي جدد فیها الفرد Cet‏ روابطه الاجتاعية 
لي Lal‏ على إحدى الوظائف التي ندز دخلاً دوفا كبير عل » أو لكي SLRS‏ 
إحدى الملكيّات الشاغرة 0 التسابق على ast pill‏ على نحو من 
الاحاء غری الروابط الى آنشاها ( 03852 ) الثورة الوطنی!. 


ومن أجل القيقة MEMS‏ عيب fe‏ شيك إل زلف أن اة ر ال 
الوقتة للجمهورية الجزائرية ) م الذين أعطوا الثال بأن كانوا القدوة الْمُحْنَذاة 
هذا الباق الْمُنهك المثلاف ! .. 


)١(‏ نفس الاعتبارات قادت شبنجلر ليعرف مفهوم ( الشعب ) هکذا : « الشعوب ليست وحدات 
لغوية سياسية أو حيوانية ولكنها واحدات نفسية . بالنسبة لي ؛ الشعب إنه وحدة الروح . إن 
سائر الأحداث الكبرى في التاريخ لم تكن LE‏ عل الشعوب » ولكنها أنشأت تلك الشعوب . 
إن العمل يؤثر في روح فاعله . لا الوحدة في اللغة ولا التحدر من أصل واحد أمور فاعلة في 
هذا الإطار . فالذي ييز الشعب من المهور هو (Hs‏ الحدث الداخلي ل ( نحن ) فكاما كان هذا 
الشعور عميقاً of‏ هناك حتا القوة الحيوية للمجمع » [ آفاق التاريخ العالمي ؛ الجزء الثاني 
للعمل الذي ترجه الجزائري مهند تزيروت نحو عام ۱۹۳۰ م تحت عنوان ( أفول الغرب ) ] . 
وقبله فيخته (Le Philosophie Toutoiius) Fiehte‏ کتب بأن ليس العرق ولا الجغرافيا 
ولا اللغة هي الق أنشأت في البداية العلامة الفارقة لأمة إنها ( الفكرة الغيبية ) ( رسالة ) قد 
عدت الاه لأمة - وهکنا برجم فیختته LGU (Zeb)‏ ال ساتر آلذین ينطوون في 
خدمة فكرة ( رسالة ) حتى ولو كانت هذه الأخيرة ليست ألمانية Ge‏ . [ ط .ف ] . 

Gls (ry‏ يحامون ob‏ يصبحوا Wal‏ إنهم OY‏ عابثون » هكذا تكلم زرادشت » بهذه الطريقة 
َنْب نيتشه الأبطال التعبين » والذين ينتهون إلى الوقوع في مزايا الحياة السهلة دون قضية › 
ولا الرغبة في الذهاب أبعد مايمكن . [ ط.ف ] . 


- ۱۱۶ - 


فقد 12 البعضّ عن مشروع کامل في طرابلس » حيث ل يُستكل بعد 
(esl) eae‏ والتحقوا (ايسوتين ) رب( شو 
الشخصية ) « والتفرخ لاستتام ( تشكيلاتهم ) قبل أن يضعوا أقدامهم على أرض 
الوطن في لبوس الحرّرين وبادر البعضٌ الآخر إلى السّئّق باجتياز خط موريس 
(Ligne Morice)‏ فركضوا حثیثاً إلى قرية ( بو مرداس )"' لمباغتة مايقدرون 
عليه من js TLE‏ م يكن مولدُها سوى جرد احتال » أو هي لما تخرج بعد من 
آفیاطها في جميع الأحوال » دون أي اكتراث با إذا كان هذا السلوك BORLA‏ 
بابه سوف BR‏ إلى قتل الوليد العْضّ في مهده ! .. 

وعندما شم Law‏ الذئاب أثناء مفادرتهم لامقاومة بالأدغال رائحة الولية 
( 5355( تحدّروا من الجبل إلى المدن لاغتصاب كل ما يقدرون عليه : حطة 
إرسال إذاعية هنا » tay‏ إدارياً هناك ! .. 

وعلى النقيض من ذلك آتجه بعض الضّباع في بَرْة ( الْحَرْكيّين ) أو زي 
cial‏ مو كناب ال تخد ورا ایداش هناك وصور أ ied‏ 
أن Gall‏ غيرم أنهم قد شبعوا حتّى البطنة طوال سبع سنوات ما :هشوه من لحم 
Eye eel‏ مه ا 

ونحن نعلم بقية القصة « وكيف ألقى الشعب بنفسه تحت تأثير قَرَفه 
وتقززه » دوغا سلاح في قلب الاشتباك ( أو الرحمّة ) لكي ey‏ الطريق في وجه 
عصبيّة الولايات (Le Wilayisme)‏ . 


لقد قيل : إن Sd‏ هو التَبَمّر . و( الحكومة المؤقّتة للجمهورية 


(Rocher Noir) (1)‏ ( الصخرة السوداء ) » وهو fe‏ القرية بالفرنسيّة » ات الشعب فيسميها 
( بومرداس ) (١‏ المترجم ) . 
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الجزائرية ) لم تکتف بعدم التبصّر بالوضعيّة التي a5 CE‏ إطلاق النار 
فحسب » ولکنها استحدّت قيام هذه الوضعيّة بسلوك أعضائها . : 

el‏ ! إنها لم تَنَبَمّر عواقب هذه الوضعيّة » وهو واقع لا نزاع فيه ؛ ولكننا 
عندما نعيد مراجعة الاطراد التساوق الذي آفتادنا إلى ذلك » نكون ممولين على 
القول بأنها م تكتف بالتعجيل من خَطُوها فحسب ۰ ولكن بلغ بها الأمر SE‏ خلق 
tae Il ade‏ أثناء مرحلة سنادعا : 

فحتى اليوم الذي فزع فيه هؤلاء ( احزرون ) إلى ( بومرداس ) للاستيلاء 
على الثفوذ ل تكن لتدور برژوسهم سوی فكرة واحدة وهي : احتلال الجزائر 
من جديد بقدر إجلاء الاستعمار لقواته الخاصة . وذلك go‏ لاتتاح للشعب 
الجزائري أيه إمكانية لحاسبتهم على تسييرهم للبلاد . 

ففي ( القاهرة ) وفي ( تونس ) لم تكن مشكلة الثورة لتثار بالنسبة إليهم في 
حدود ( التحریر ) ولكن في حدود احتلال جديد . 

وكان الشعب هو الذي اضطلع بأعباء التحریر مع قوات ( جیش التحریر 
الوطني ) النخرطة في النضال حَقَاً وواقعاً . 

oY‏ جیش التحریر الوطني نفسّه » قد انتابَة هذا العمل ASH‏ من طرف 
الحكومة المؤقنة للجمهورية الزائ ر AE‏ الى كان کل عضو فیها یرید أن يضمن 
لنفسه db‏ من هذا الجيش لاستخدامها في اجتياح إقطاعيّة خاصة ASS.‏ 
الذي برز لوضح :التو ن منذ الوهلة الأول الق تلت وف اطلاق النار ؛ قد وجد 
اصله الى هنا العسل ا الذي قام به أعضاء امکومة الوقت 2 
للجمهورية الجزائرية قبل إبرام ( اتفاقيّات إيفيان ) بوقت طویل جداً . وهؤلاء 
م السوولون في نهاية الحساب عن ذلك الانفجار الذي حاق بالوحدة المعنويّة 
للبلاد في شهر جويلية ( تموز) سنة ۱۹۲۲ ۰ آوعن تخريب هذه الوحدة على 
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الأفل . فالذي حصل هو أن الجاعة الوطنية التق انصهرت Cal,‏ في نار 
al‏ ما راتس Ghia‏ ای ان رایع اه ا 
لقد خلق الشعب بنفسه مفهوميّته الخاصة طوال سنوات الثورة » باستشاره 
فیها جميع قيّمه الأخلاقية . تلك القيّم التي جعلت نضاله Litas‏ في نظره اخاص 
,35 مفعول هذا التقدیس أخذ یتدهور Lats Let‏ تحت تأثير طوفان جراف 
من انتهاك ار مات » وتدنیس القشسات ؛ فالأشخاص الذین ol ae‏ 
القارب 1535 عقب حادثة السطو de‏ الطائرة الى كانت تقل ( رن 
( الرباط ) إلى ( تونس ) » کانوا أبعد ما يكون عن تقدير الاهية هذا 
الانحطاط الذي ساد ال جو الأخلاق » وخاصة بالنسبة إلى حقبة مابعد الثورة » 
gel‏ في الطور ال جديد من المعركة الشعبية . 
وان مسيّرينا في تلك الرحلة الذين لم ( يفكروا ) - بالعنی الدقيق للكامة - 
في أي مشكلة من SLE‏ الشورة » لايمكنهم من IL‏ أن ( يفكروا ) في 
الشاکل العامة التي كانت متوقّمة في الجزائر عقب الثورة ؛ وبالتالي فهم أبعد 
مایکون عن الانشغال بوضع مشكلة ( مفهوميّة ) مابعد الثورة . 
تلك هي الوضعية ULI‏ لا 
فالمشكلة التي توضع الیوم آمام شعبنا » وأمام هت ۶ 
الوثق ( أو الحلف ) القابل لاضطلاع من جدید باقامة الوحدة العنوية LEW‏ 
والنهوض GSES‏ بالطاقات التي آنتانها LS!‏ والتقاعس لفترة معينة من 
ON ale‏ 
إذ يتعين على الشعب الجزائري of‏ یستأنف سَيْرَهُ مجدداً نحو مرامي جديدة ؛ 
کا ola‏ على هذه المقاصد أن تمده بالبواعث المعللّة الجديدة لنشاطه الشترك » 
و( بالقاسم الشترك ) الذي سيعضد سائر النشاطات الفردية : سواء منها 
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نشاطات Rell‏ بالشژون الفكرية » أو نشاطات التاجر » أو العامل » أو الفلاح . 
فقد تقشعت الیوم المالة التي كانت تحجب بطفاوتها المشاكل الموسة عن عیون 
الشعب الجزائري أثناءَ الثورة st  »‏ المشاكل من ea‏ المضلّلة . 
ومن هنا فصاعداً يجب أن يُنَمّى القط قطأ » بحيث لايجب أن يوجد ألبّمة 
أمام أنظار الشعب الجزائري agli‏ زائفون » وأبطال مصطنعون » ومشاكل 
مفتعلة ؛ إذ يجب البدء Vol‏ بتصفية مشاكل الاستقلال الطوباوي ( أو (JLB‏ 
الذي تركت الحكومة الوقتة للجمهورية الجزائرية Spe‏ تَئْمُو وتتفوّق على 
بعض الأذهان في بلادنا ؛ go‏ لقد أصبحنا نلاحظ في أيامنا هذه وجود علام 
ab‏ قلباً وقالباً BL‏ والتراخي في بلادنا ‏ لو كان يتعيّن على ( الاستقلال ) 
آنل See al ae‏ فر ا با عب عا 
نفهم أن قطاعنا العمومي با خصوص لايزال LES‏ على ماتركه لنا الستعمر بعد 
رخيلة ؛ Laie‏ فة هذا الرأممال فا عسانا نصنع إذا كانت الضرائب 
لاتدخل الخزينة » وإذا أمل الموظّف أو الستخدم واجبه ؟ ... فالعذات التنقلة 
من شبكة السكك الحديدية على سبيل SUM‏ ماضية إلى النفاد على She‏ من 
آبصارنا » لأنه قد تم همال صيانتها ‏ هو الشاهد ؛ وذلك مع إغفالنا للحديث عن 
تكرار عدم مراعاة جدول الواقیت على bd‏ حديدي هام مثل خط قسنطينة - 
ا لجزائر العاصة ... وإذن فإنه من المقتضيات LAW‏ أن نعيد التفکیر في مشاكل 
البلاد « على ضوء إدراكنا لکون المشاكل القائة في مرحلة مابعد الثورة إنما هي 
مشاكل ( البنية القاعديّة ) » أعني مشاكل : الإنسان » والتراب » والزمن » وأنها 
هي التي يجب أن تثار قبل غيرها ؛ كا يجب أن نوجد( القامم الشترك ) 
خلوفا ؛ وا pull‏ تراك Jy‏ واا ا ( (Lib‏ 
بين الاشخاص » و (US)‏ صياغيًاً تجاه الأشياء » و ( Linge‏ ( على صعيد 
( الافکار ) . 
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هن الناحية التاريخيّة ES‏ ( موثق ) الجماعة في دم اللیون ونصف اللیون 

ومن الجانب الرمزي 3 oe‏ هذا الوثق في البادرة الميلة التي قامت بها النساء 
الجزائريّات عند تطوعهن بمنح Gee‏ من أجل إعادة تشييد البلاد . 

ومن الزاوية السياسيّة كان الرئیس بن بلة هو الذي أطلق صیفته القثلة 
الجزائري ضن نشاطه الشترك امجدید » حيث آنها مسجلة في میثاق الأمّة . 


وهذه الكامات الثلاثة تعرّف في دفعة واحدة الحتوى الفاههی لعمل الشعب 
الجزائري المشترك od  »‏ بالتالي الطرائق التي تشرط سير هذا النشاط وبواعشه 
aly‏ كذلك ؛ وبعبارة أحرى ob‏ جميع المسائل التعلقة بط سيرنا السياسي في 
شكل السؤالين : ( كيف يكون ؟ ) و ( لاذا يكون ؟ ) ۰ يتعين أن ad‏ أجوبتها 
ضن هذا الحتوى الفاههي . 
ول وجه التخصیص فان ( برنامج ) طرابلس إذا کان قد تولی تكداة الهنام 
الطلوب إنجازها » وکان علینا أن نتساءل : ( كيف ؟ ) لنا أن ننجزها » تکون 
الاشتراكية هي الجواب الصحیح عن سؤالنا . 
فالواقع أن الاشتراكيّة تقع في مستوى العمل المشترك , ک JE‏ أكثر الطرق 
GY WU‏ العمل . GLENS Sls,‏ نفس الوقت من ( کیفیتها ) باعتبارها 
( فنا صياغياً ) اجتاعيّاً Lith‏ على ا جماعة الوطنية USS‏ ؛ ومن وجهة النظر 
النفسانيّة باعتبارها عاملاً لإدماج النشاط الفردي تمن النشاط المشترك بصورة 
متكاملة . فهي من ناحية تجند إلى اد الأقصى أشخاص الجتمع « وأشياءه » 
وأفکازه ؛ ومن ناحية أخرى تمنح جیع هذه المعطيات ( مُماملاً ) مُضاعفاً 
للفّالية » من حيث إنها تعطي للشخص البواعث TL‏ القوية » وللشيء أفضل 


اد 


شروط استخدامه » وللفکرة دَوْرها وافضل طرق استعالها . 

فالاشتراكية قد نَمَتَ كطريقة للانتاج والتوزیع مع التقدم (pill‏ والعنوي 
aad‏ القرن العشرين ؛ فهي النتيجة العاديّة التي أفض إليها التطور الاجتاعي 
الذي بدأ في القرن الأخير مع وسائل الانتاج الضخم والواصلات السريعة . 

وفي ميدان النظام السيامي يتل dae‏ تكريساً بسيطا لنسق من الأشياء 
تكوّن وجوده في نطاق الوقائع منذ الآلة البخارية . 

وعندما تختار بلاد كالجزائر الطريق الاشتراكية من أجل تفیتها لنفسها › 
فهي تسجل بيساطة نتيجة ذلك التطور ضن مفكرة آعاها اليومية السياسيّة . 

وعندما تأمر هذه البلاد یالغاء الامتیازات » فهي تصدّق dy Gey‏ بساطة 
على واقع يجعل هذه الامتيازات غير قابلة للاحتال ؛ ويتّثل هذا الواقع في أن 
المسافات الثقافية بين الأفراد قد تضاءلت بالقدر الذي بلغت فيه ( الرسالة 
الإنسانية ) بطريقة أسرع » وإلى مدئ أبعد . 

والیوم » فان الطبيب » والصانع اليدوي » يعكفان خارج نطاق مهنتها › 
على المشاكل نفسها في المدينة » أو البلاد بأكلها . أو العالّم . 

لقد كان الشهيد ( يوسف زيروت ) حذاداً ؛ فن هم الذين قاموا بالثورة » 
هل م eases‏ أم é‏ بعض الصابین وس الفكري (Intellectomanes)‏ من 
أعضاء المكومة اة للجمقورية الجزائرية ؟! .. 

أجل ! لقد تلاشت السافات الثقافية بين الأفراد » تاركة كامة ( الطْبّقّة ) 
توشك أن تكون خالية من Gall‏ إلا في جانب واحد هو جانب الامتيازات ؛ 
ومن جراء هذا الواقع أصبحت السافات الاقتصادية غير قابلة للاحةال قلباً وقالباً 


بين الأدميّين . 


ولهذه الأسباب مجتعة » بالاضافة إلى آسباب آخری کثيرة » وجب علینا أن 
نختار الطریق الاشتراكيّة dad‏ أشنا . 


ولکن : في أي اشتراكية Js‏ القضيّة ؟ .. 


لقد تکرر ورود هذا السوّال کترديدة مرجِعة للحياة السياسيّة الجزائريّة منذ 
الاستقلال ؛ ونحن نشعر أنه يحمل نقطة استفهام خطيرة داخل ضير الشعب ؛ 
ولذا يجب علینا أن نقدّم بعض التوضیحات : فقد ولدت الحركة الاشتراكية في 
الفرب HS‏ بطابع تقاليد عقلية تبلغ من العمر ألفين من السنوات ؛ ومنذ عهد 
لوکریس (Lucréce)‏ لم KG‏ التيار (ial‏ هناك عن نقل فكرة ( USL‏ النزعة ) 
التي يبدو أنها لاتقبل الانفصال عن العبقريّة الغربيّة . 


وعندما التقت هذه الفكرة بالظاهرة الاجتاعية في القرن العشرين » فإنها م 
تتوان في طبعها بخاصيتها المميّزة ؛ بحيث آلت الاشتراكية والمادّية إلى الالتحام 
داخل نفس القالب من التصور . ومنذ ذلك الحين كان كل تصور شائع للاشتراكية 
في أوروبا Lae J‏ تصوراً مادي النزعة . فالمعارك التي كانت تتخذ شكلاً 
( مناهضاً للنزعة الكاثوليكية ) في عصر الإصلاح مثلاً . اتخذت في القرن 
التاسع عشر شکلاً مناهضاً للدّين بصورة عامة في العام الاجتاعي . ولكن 
العوامل التاريخيّة التي لعبت دور حاسم هنا وهناك كانت هي ذاتها ؛ فكارل 
ماركس كان سيتكل لغة مارتن لوثر (Martin Luther)‏ لو أنه عاش في عصره ؛ 
وخلال بعض انتقاداته Ub!‏ الکنيسة Lad Lp‏ نشمر آبا 963 تکون 
(B33)‏ 


ولکن في الجزائر » حيث لاتتدخل نفس العوامل النفسيّة ‏ التاريخيّة , 
لايوجد أي سبب أو LAD he‏ بين الاشتراكية والماديّة . 


- ۳۱ 


pe ne bee i alae dae 

فكل سياسة لكي OS‏ نفنها كسياسة جزاثرية » يجب of‏ تظل 135 
لینابیعها الروحية 6 ولرسالة الشهداء 6 وموئق الاجا 5 

ذلك أن السياسة التي لاتمتلك جذورها داخل روح الشعب ‏ لا یکنها أن 
توجد نشاطاً LY Cele‏ تکون عاجزة عن SG‏ النشاط الفردي بأسمى ately‏ 
that!‏ . ولا ريب في أن يول eds‏ (بعاه۳.۷) قد ob f‏ الاشارة إلى هذا 
ال A‏ يدها عال ناكل اة وق وان كانت شيل ت 
غامة انا ES‏ عل Ree Si E ep‏ إل 
النزعة الروحانيِة الاکثر اقداماً » .. 

lary‏ يكن ن آمن: فان الشعب الجزائري هوالذي صنع الثورة ؛ وكان 
أ را ی 
الثورة في الواقع ثورة فلاحین لا جرد عدد شهدائها فحسب » ولکن بروحها 
كذلك . 


0 3 


وقد بدأت الشورة بفهومية Le‏ بسيطة تتلخص في كامة واحدة هي 
( الاستقلال ) . وکان الفلاأح الجزائري هو الذي أعطاها محتوى Ula‏ في 
عبارات de‏ بسيطة . وقد وضع فیها شعوره بالتضحية › وبالقری ( أو کرم 
الضيافة ) > وشعوره بالمقدّسات ؛ وهو الذي جعل منها معرکة ( مقدّسة ) ؛ 
حيث لم يقم بذلك لا all‏ بالشؤون العقلية » ولا حتى العامل الذي كان مُنْبَتَ 
الجذور في قليل أو كثير عن اصوله الروحية والاجتاعية . 


. Regards sur le monde actuel 29 4 نظرات من العسالم العتاصر ) ص‎ ( 5. Valéry )۱( 
[ط.ف].‎ 


رو 5 


وقد كان الفلاح یناضل من أجل استقلال الجزائر » وهو على وعي بأنه 
شخص عربي وإنسان مسلم . وإذن فههنا JES‏ ( رسالة ) المليون ونصف المليون 
من شهدائنا الذين بذلوا حياتهم من أجل الوطن ؛ وههنا يقوم معنى ( الموشق 
الوطني ) الذي كتبوه بدمائهم . 

إلا أنه يتعين علينا هنا أن نطرح سؤالاً آخر : 

ماهي النزعة الإسلامية التي يجب علينا أن نذرجها في منهاجنا الفاهيي ؟ 

فعلى الصعيد الاجتاعي » لايَنْصَبُ الحم على قية Lie‏ » وإغا ينصب على 
نشاط انساني ؛ ونحن نامس هنا كرّة أخرى عن طريق المراجعات » وجود ثغرة 
65 للنهضة الإسلامية التي وضعت بطريقة ضمنيّة مشكلة متعلقة بالإهان في 
مكان هي غير مشارة فيه ؛ فالمسألة لاتتشل في تلقين أو في إعادة تلقين المسم 
عقيدتّه ؛ ولكنها Es‏ في إعادة تلقينه استخدامها وفعّاليتها في الحياة . الا أن 
المصلحين قد أغفلوا وضع هذه المشكلة . 

ومن وجهة النظر الاجتاعية LE‏ الظروف التاريخية بمأزق أحياناً » بحيث 
يتعين علينا أن نختار بين القسك بحرفية الدين » أو بروحه » مادام السك بروح 
الدين لا يضيع جانبا جوهریا منه ؟ .. 

ولقد جابه ( عر بن الخطاب ) ذات مرة مثل هذه الحالة التي وضعته إزاء 
منا لزق بالنات ohh ad.‏ التحط الذي gh‏ ف بداية عهد عکه » والذي 
يسمّيه المؤرّخون ( بعام الرّمادة ) » بأحد مواطني ( الدينة ) إلى سرقة الخبز لكي 
يقتات . وكانت هذه الحالة واضحة في نظر الفقه ؛ حيث يجب قطع يد السارق . 
ولكن الخليفة العظم في تعلقه بروح الدين بدلاً من حرفیّته . أطلق السارق » 
وقدّم له مع ذلك نصائحه حتى لايقع ثانية تحت طائلة العقاب » مع تمويله بالزاد 
الضروري لحياته في اتتظار ظروف افضل . 


كرف - 


وكان ( عر ) بعمله هذا قد فتح للفقه الاسلامي طريقاً جسن بنا أن 
als‏ 

والیوم bs‏ العام الاسلامي بأزمة من تاریخه تجعله يواجه مثل هذا المأزق في 
کل خطوة من خطاه ؛ والغالب على الوقف المتزمّت أنه لا يقتصر على الاخلال 
بالاقتصاد أو بحفظ الصحة فحسب . فالتزمت يخلق في Le‏ ذاته Lidge‏ معادياً 
للٍسلام بصورة عامة . 

dy‏ هذه الأيام یقوم SLL‏ عراك ناشب بين الاسراف في التزكّت الذي 
يدعي أنه te‏ الإسلام » وبين الإلحاد الذي يعتقد أنه fhe‏ التقدم . 

dey‏ أية حال » فان رسالة شهدائنا وموثقهم OEE‏ الينبوع الذي يتعين 
عل یا سا ان ساق متفه وتان ها 

: كامات هي‎ Sue oneal, 
 انئادهش الاشتراكية » والعروبة » والإسلام » كان قد التزم بالوفاء لأرواح‎ 
› وبالإنصاف والعدالة تجاه ورثتهم . وقد عمل على هذا النحو بالسياسة الحقيقية‎ 
. في استخدامه لبرنامج معين » واستقائه من الينابيع الروحانية لمفهومية معينة‎ 

0 نحق الشرط الأول السياسي والنفساني لتناول مشاكل LN)‏ 

عديّة ) . ویثل الإصلاح الزراعي الذي سبق له أن تقدّم أشواطاً في طريقه › 
eae eee‏ الشاکل » من شأنها أن تفتح الطريق لامرحلة الشانية 
من مراحل ونا الاجتاعي » وهي oe‏ التصنیع التي نحن بصدد الشروع فیها 
هي الاخری » وخاصة في ميدان النقط .. 

ولکن إذا كنا نحتاج في جميع هذه الأطوار إلى سياسة واضحة لاحبّة » وإلى 
مفهوميّة ركينة وطيدة » فانه يتعين علينا كذلك أن غتلك أفكاراً Utes‏ باعشة 
ومشكلة الافکار توضع ضمن نفس الحدود تقريباً » في سائر البلدان الإسلامية . 


- Wee 


فالمستشرق الإنكليزي » الاستاذ جيب (Gibb)‏ » يهم الفکر الاسلامی 
( بِالدَريّة ) ؛ وهذه التهمة أساس من الصحة » ولکن مع احتراز معين : إذ يجب 
أن EF‏ هذه التهمة ليس ضد الفكر الإسلامي ذاته » ولكن ضدٌ تفكير مسل 
القرن العشرين . 

فقد عانی السل على العموم مؤثرات تقهقر المجقع الإسلامي منذ بضعة 
قرون ؛ فهو الانسان الذي خرج من حضارة » وكاب oy‏ هذا HN‏ حتى 
من وجهة النظر الذهنيّة . وهذا الانسان لایزال في السنْ GLAS‏ التطابقة مع 
( الأشياء ) ؛ dy‏ هذه gill‏ يكون الجتمع hfe‏ من ثقته في ( الأفکار )۲۲ ؛ 
فالفكرة لايم تقییّها لدیه كوسيلة للنشاط الاجتاعي . أو السيامي » أو 
الاقتصادي » باعتبارها الشبكة العقلية التي GE‏ عليها هذا النشاط » ly‏ هي 
مجرد حليّة للفكر Feral!‏ » وترف زائد .. 

وعالم مابعد العهد Ses adja]‏ عالا ذا بُعدَيْن هما : الثيء » والشخص ؛ 
فهو dle‏ فاقد AED‏ الفكرة ... والاتصال بيننا لايم عن طريق الأفكار ؛ وحتّی 
الرسائل الى نتخاطب LIL,‏ نکتبها بلفة (LEY!)‏ » أي GUIS‏ جاهزة 
للاستعمال تامأ > حسب BW‏ والظرّف ونحن نعرف مايجب أن نقوله في الزواج 
وفي iil‏ . أو في الانتخاب » مادام ( الانتخاب ) مرادفاً ( للتويزة ۲۳۷ , أي 
مابقي Jie‏ شيئا تقليدياً . 


)1( انظر أكثر تفصيلاً حول هذا الفهوم ( وجهة العام الإسلامي ) و( شروط النهضة ) للمؤلف 
دفسه . 

(ب) ( التويزة ) US‏ جزائرية شعبية . تعني التضافر الشترك على أداء خدمة لمن يحتاجها » كواجب 
خيري محض ودون مقابل . ومن بين صورها في القرية : تجمُع الفلاحين في موعد محدّد » مع 
جميع لوازم ووسائل العمل الضرورية » لحراثة وبذر أرض مواطن G5‏ موسم الحراثة ؛ أو 
لحصاد غلتها له في موسم الحصاد ‏ تطوعاً ودون مقابل ؛ مع العم بأن هذا الواطن لايملك ب 


د 1560 - 


ولكننا لانعرف ماالذي يجب أن نقوله أمام مشكلة جديدة تستدعي 8 
الأفكار . وحتى فها بين ( العقول المميّزة ) فإن التجربة تظل عَصيّة التبليغ في 
صورة رموز LG‏ » وفي لغة مكتوبة . فنحن لكي نقتنع LY‏ وأن Ah‏ لنا 
التجربة برمّتها على نحو من LEY‏ » كأن تكون فوق Seb‏ من الاطباق ؛ أما 
ترجمة هذه التجربة من رموز فكريّة فتجعلها بعيدة عن مداركنا » قاصرة عن 
إقناعنا . وما هي الحال بالسبة إلى ( القدّيس توماس 1 الذي كان يريد كي 
يؤمن بعجزة القيامة - أن يَلْمَسَها بيديه » فان طریقتنا في الفهم » تعد أحياناً 
طريقة لمسيّة » بدل أن تکون عقليّة . وهذا فإن الاستعیار يمتلك على الصعید 
السيامي هون bl, a‏ لبلوغ آغراضه ؛ إذ ليس له الا أن يجعل لعبته غير 
قابلة al‏ » حتی نکون منذئذ عاجزین عن فهم أي شيء منها . وإن الاستعیار 
لیدرك ذلك جيداً . 


ى باستثناء رقعة الأرض » لا البذور » ولا الماشية » ولا المعدّات اللازمة لحراثتها وبذرها أو 
حصادها ؛ حيث یتضافر أهل القرية على تقدیها له جميعاً بالاضافة إلى جهدم  .‏ نجد لما 
صورة أخرى في تضافر أل القرية على بناء سکن لواطن موز عزب یمتزم الزواج ؛ 
واشتراکهم في تأثيثه باللوازم الضرورية بعد تشييد بنيانه على نفس النوال السالف » تطوّعاً 
ودون مقابل . ومن هنا يدرك القارئ مدى القية والدلالة الأخلاقية الجسمة لهذا التقليد 
الاجتاعي الإيجابي . وتمثل عملية الانتخاب البرلاني ‏ أو هي يجب أن تمثل ‏ من حيث دلالتها 
النظرية وتطبيقها العملي في الأصل : شکلاً من ( التويزة ) بالمفهوم الذي أوضحناه . وهو 
الفهوم المتطابق مع الآية القرآنية المنادية بالتعاون على البر والتقوی ؛ ولكن العملية الانتخابية 
Les‏ ماتنقلب في الحياة السياسية إلى نقيض هذا الفهوم » حيث تصبح عندما تدخلها الأغراض 
الشخصية » والنافع العاجلة » مطابقة للنشاط الإبليسي » المتضافر على الشر احض « والمتعاون 
على AY!‏ والعدوان ... ( الترجم ) . 

)١(‏ القدّيس توماس (Saint Thomas)‏ : هو غير القديس توما الإكويني ؛ الراهب الدومينيكاني 
الفيلسوف Gal ٠‏ في النص هو أحد رسل المسيح الاثني عشر ؛ الذي يقول المسيحيون ‏ طبقاً 
معتقدهم في الصلب ‏ إنه لم يؤمن بقيامته إلا بعد أن رأى آثار جراحاته » ووضع فيها إِطْبَمَه ... 
( المترجم ) . 


5 ۱۳۱ 


وباختصار » فان هذا هو الذي يجعل الستشرق ) جيب ) یقول : إن 
ZU (‏ ( هي خاصية الفکر الاسلامي » دون أن یقوم بالاحتراز الذي أوردناه . 

ومع هذا الاحتراز تل (SU)‏ معیاراً ذا قية من حيث الدراسة 
التعلقة بعلم الاجتاع للبلدان الاسلامية الراهنة ؛ فهي تفر لنا عدداً من 
مشاکلها « وخاصة منها نزعة ( التکدیس ) التي آوردناها في احاضرة الأولى ؛ 
فنحن نعتقد أننا نب إذ نقوم بالتكديس ۰ ا لو كان ( البناء ) يشل مرادفاً 
( لتکدیس ) المعدّات والأشياء ؟ .. 

وحتى عالم آفکارنا لا يمثل ( بناية ) ولکن جرد ( کدس ) من الأفكار . 
Gel ) ZUG (‏ صعوبة أو استحالة إقامة بنيّة عقلية » JE Li]‏ الانعکاس البسیط 
لافتقار عالمنا النفسی ae‏ معیّن هو : بُعدَ الفكرة : 

ومذا هو الذي يفسّر لنا کذلك : لاذا لم يَقَمْ ( الصابون بالهوس الفكري ) 
من عضاء الحكومة المؤقتة لجمهورية الجزاثرية بالتفكير في مشكلة المفهوميّة , 
التي يجب أن توضع على وجه Bl‏ ضمن الحدود التي كنا بصدد الإشارة إليها . 
فالفهومية ليست جموع أفكار شتيتة ؛ وافا هي المسيرَةَ للطاقات » والسّهُم الذي 
يُعَيّنْ للجاعة طريقها في التاريخ . 

إنها الافتضاء الامر الذي يطبع الحركة على اليد وعلی الفكرة في اتجاه 
محدد . ویتعین على مفهوميتنا أن تَحَقَقَ هذه التركيبة المتألفة للنشاط الفردي 
والجماعي » على صعيد أرفع مُقايّسَّة نظريّة » وفي نطاق المراس العمل الأكثر 
شيعا alee‏ بوا » 

کا يتعين عليها علاوة على ذلك أن تَصوغ Lely‏ المعَلّلّة في أخذها بعين 
الاعتبار للشروط الداخلية والخارجيّة معا . 

ولقد سبق ( لرسالة ) شهدائنا أن وَجَدَت معناها في جميع النشاطات 

- ۳۷ 


التحريريّة المُتساوقَة بالقارّة الافريقية » حيث أصبحت فیها شارة ( جبهة 
التحرير الوطني ) تلل مُرادفاً ( للتحرير ) ذاته » وخاصة في ( أنغولا ) dy‏ 
( إفريقيا الجنوبية ) . 

وبالأمس قاد ( خَيال ) الثورة الفرنسيّة Jal‏ في : الحرية » والمساواة » 
والإخاء » جيش ( نابليون ) إلى قلب ( موسكو) على حسداء نشيد 
E‏ 


واليوم تقوم ( أخيلة ) يوتوبيا "\utopies)‏ آخری » بصنع التاریخ في 
أصقاع أخرى من العالم » بقدر ماتَقْتادٌ امماهیر المتحمّسة إلى العمل . 


)١(‏ كيفما نظرنا إلى الأمر فنابليون ليس مجرد ظاهرة بسيطة للهينة الفرنسية . لنستع إليه يكاشف 
واحداً من المقريين إليه : « لدي طموحان » أن أرفع فرنسا إلى أعلى درجات القوة الحربية 
والغزو الکاسح ‏ التطویر فیها « ودفع كافة أعمال الفکر إلى مستوی لم تشهده منذ لويس 
الرابع عشر ... إن هذه البلاد لم تعد تستطیع أن تستغني عن إعمال الفکر والعقل بقدر ماهي 
لاتستطيع أن تستغني عن المواء . لذا فأنا أشغلها بعارك تربحها » ولكن يجب الوصول إلى تعهد 
الروح لدى شعب كبير  fle‏ صناعي مقدام » عندئذ ترتفع باريس عالية في أعين الناس التي 
ستعجب بها بحيث تصبح كاتدرائيتها بشكل طبيعي كاتدرائية العام الكاثوليكي بأسره » . 
[ط.ف]. 

(1) يجب فهم اليوتوبيا هنا بمعنى ( الرافعة والإيديولوجيا ) ومن بين هؤلاء الذين أعطوا هذا Gall‏ 
لفهوم تاريخي واجتاعي أكثر مما هو فلسفي نذكر Cioran‏ ( التاريخ واليوتوبيا ) فهو يقول : 
« قلأ اليوتوبيا في حياة الجتعات وظيفة تعود إلى فكرة الرسالة في حياة الشعوب » ( ص ٠١١‏ ) 


ويقول : 
« إن مجتماً لایستطیع أن ينجب ( يوتوبيا ) oly‏ يكرس نفسه لها مهدد بالجود والدمار » 
( ص۱۳۹ ) . 


وكذلك غوستاف لوبون في ( النتائج الأولى للحرب ) ( التحول الذهني عند الشعوب ) طبعة 
۰ م الذي يرى في اليوتوبيا ( قوة عاطفية وصوفية ) قينة بأن تغير وجه العام . وهو يذكر 
کثال على ذلك الجرمانية والشيوعية والصليبية إلخ . [ ط.ف ] . 


- ۱۲۸ - 


UL,‏ شهدائدا يجب أن یکون شا معناها في الجزائر dy‏ العالم ؛ حيث 
يجب أن Gad‏ ( اليناء ) هنا » و( الحضور ) و المساههة ) هناك . 

ففي الداخل Cs‏ إلينا أن 5 » أوأن نعيد thy‏ حضارتنا ؛ وفي 
الخارج » يجب علينا أن pls‏ في النشاط المشترك للإنسانيّة » في dle‏ صار قابلاً 
لإيصال التاريخ » حيث أصبح الفكر يتجه إلى الوحدة » وحيث يرى مالزو 
aly (Malraux)‏ فن عالمي . 

وبقدر le‏ یزداد ارتفا الغاية « daly‏ مسافتها « بقدر مایتمیّن عل الانسان 
الساثر صَوب هذه الفاية : أن tee‏ طبقاً لقیاس مُهمَاته . 

فعندما كان القرآنٌ يوجّه هذا الأمْرَ إلى المجاعة السامة لكي یدفعها إلى 
لیر » كان یلد بسياط أستهزائه كذلك آولشك المتخلفين عن النوقيت » حيث 
قال للرسول في شاچ : 

لو ان Leg‏ قريب » وتفرا قاصداً » Op‏ » ولکن يعدت عَلَْهم 
ا 

ولقد بدأ سيرنا في الجزائر على نداء شهدائنا وحتی إذا تعيّن أن تطول علينا 
te‏ » فاننا ستواصل اسر لا حالة . 

فهناك نشي عظم يرتفع في أعماق روح الشعب الجزائري » وهو الذي Ce‏ 
وفع خَطُونا على دروب التاريخ : 

أجل ! هاقد بلغ هبوبّه الحرّر ‏ امحامل لرسالة شهدائنا - أقصى GUY‏ 
النائية من افریقیا وآسيا . ولسوف تسمع الأجیال الجزائرية القبلة أصداءه دون 


ريب ؟ .. 


)0 التوبة ٠۲/١‏ : وبقية الآية : 3 ... وسیخلفون بالله لو «(Sa Liga Label‏ يُُلكون 
E rere‏ تن اب 
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٤ 
الديمقراطيّة في الإسلام‎ 


سنة ۱۹۲۰ م 
وقد نشرت مع مموعة مقالات کتاب تأملات 


- ۳ 


: Gol 


ورثنا نحن معشر الشعوب الاسلامية » 6 ورئت معنا وفي الظروف نفسها 
الشعوب الأفريقية الآسيوية التي خضعت مثلنا للدول الاستعيارية واحتکت 
بثقافتها وحضارتها في إطار الاستعیار » ورثنا من هذا الاتصال وبحم القانون 
الذي يفرض على المغلوب عادات وتقاليد الغالب » ورثنا المقاييس المرتبطة 
بحياة العالم الغربي وبتجربته التاريخية » وتقبلنا بعضها لنقيس بها الواقع 
الاجتاعي لدينا » ونقارن على ضوئها ماضينا با يسحر أبصارنا في حاضر هذه 
الأمم الغربية . هذه الأمم التي فرضت علينا عاداتها ومفاهيها ومصطلحاتها 
وأسلوب حياتها » وهكذا رأينا هذه الأشياء CULL‏ يقتدي بها فكرنا وهتدي 
بها اجتهادنا » ويستدل بها منطقنا » دون أن نحقق في درجتها من الصحة واتفاقها 
مع جوهر شخصيتنا » وفلسفة حياتنا . وكان أثرها في تفكيرنا أن أصبحنا نتناول 
في كتابتنا dy‏ حدیثنا موضوعات جديدة مثل موضوع هذا الحديث أي 
الديمقراطية في الاسلام . 

إننا حینا نقدم عنواناً كهذا لانشعر عادة بأنه يتضن مسامة لم يسم بها تسلم 
القتنع » وإنما نسم بها خضوعاً لمسايرة العرف الذي فرضته علينا الحضارة 
الغربية » حتى أصبحنا نضم إلى الإسلام كل مانعتقد أنه ذوقهة حضارية دون أي 
قحيص فيا يربطه أو يحدد درجة ارتباطه بالإسلام أو ينزه عنه الاسلام . 

فالد يقراطية من تلك العناصر التي نتقبلها لنضيفها إلى التراث ALY‏ 
مقتنعين بما يبرر هذه الإضافة ولو بصورة شكلية حتى يصبح الموضوع لا يفتح 


- WY. 


بابه على نقطة استفهام :» هل توجد ديمقراطية في الاسلام ؟ » . بل ندخل فيه 
مباشرة من باب المسامات › فنقول :» صفوا لنا الديمقراطية الموجودة في 
الإسلام » . 


إن مشكلة الربط بين هذين الصطلحیّن هي في نظري الشكلة الأساسية في 
الموضوع « يجب Vol‏ أن غيز بینهبا وأن نعطي لكليها ماتستحق شخصيته من 
التعريف » Ge‏ يتبين في ضوء هذا التعريف أي قرابة توجد بين الصطلحيّن . 

وعليه يجب في خطوتنا الأولى أن نوضح oly‏ نعرف مصطلحاتنا : ماهو 

ولابد هنا من ملاحظة : أن كل مصطلح كان في زمن ما كامة محدثة, 
وإننا نعرف بالضبط متى حدثت كامة ( إسلام ) في اللغة العربية وبعناها 
الدارج » إنها لاشك من ابتكار القرآن . 


ولكننا على جانب أقل من المعرفة فيا بخص مصطلح ( ديقراطية ) » فنحن 
لانعرف متى درجت في اللغة العربية كفردة مستوردة » ولا نعرف حتى تاريخ 
حدوثه في لفته الاصلية . إفا نعرف أنه صيغ في اللغة اليونانية قبل عصر 
رین ماد أن لاور ease was‏ لان هدا aol A paul‏ حلب 
الوجهة إلى شعب أثينة . أي منذ خسة قرون قبل الیلاد . 
 )۱(‏ في خلال احتفال جنائزي اختير برکلیس ليؤبن فيه الضحایا الأولى لحرب بیلوبونیز التي وقعت 
بين أثينا وأسبرطة مجد بهذه GUS‏ الأعمال الطيبة للديقراطية التي كانت منتصرة على النظام 
الأرستقراطي : « با أن الدولة عندنا تدار لصلحة العامة وليس لمصلحة الخاصة اتخذ نظامنا اسم 
الديمقراطية . وفيا يختص بالنزاعات الخاصة هناك الساواة التي تومنها القوانین للجمیع » ولکن 
فيا بخص المشاركة في الحياة العامة » يحصل كل فرد على تقدیره بحسب جدارته » وما هم هنا 
ليست الطبقة التي ينمي إليها وإغا قيته الشخصية » هذا دون أن يشعر بالحرج من بؤس وضعه 
الاجتاعي واسوداده إذا كان يستطيع أن يخدم المدينة ... » ( تاريخ حرب بیلوبونیز » الكتاب mw‏ 
الثاني » فصل ۳۷ ) . 
“e‏ 


هكذا نری الصلة مفقودة بين الصطاحین بالنسبة إلى الزمان وإلى الکان » 
وربا أمكن القول مجازفة » نظراً لهذا التباعد من حیث التاریخ ومن حيث 
الجغرافية » ob‏ لیس هناك ( دیقراطية في الاسلام ) . 

و وه أخرئ فد متا كون لفط توب بالشاريت ‏ ای pia‏ 
ساتکون له جذور ق واقع وتاریخ البشر کا هو شأن الکلتین EU‏ لها + 
یکون شىء من التباس في هذا اللفظ التباساً يلبسه أحياناً معاني متعددة . 

يحب إذن أن نرفع هذا الالتباس باختیار أي هذه العاني نقصد بالضبط . إن 
كامة إسلام LIS,‏ ديمقراطية تحتوي LAS‏ على مضون ثري يجب من الناحية 
العملية تبسيطه إلى أقصى يمكن حتى تتیسر المقارنة بینها . 

ماهي الديقراطية في أبسط معانيها ؟ 

إن أي قاموس اشتقاق في اللغة الفرنسية يدلنا على أن LIS‏ » مركبة من 
مفردتين يونانيتين » وتعني ( شاه الغيي) أو اة الحمناهين» 6 تموقنا أن 
نقول اليوم . أي بتعبير تحليلي موجز ( سلطة الإنسان ) . 

ومن جهة أخرى ماهو( الإسلام ) ؟ في أبسط معاني الكامة لعلنا لانجد 
جواباً أفضل على هذا السوّال » من أن نستعيره من جواب الني BUF‏ ذاته على 


سوال ورد في حديث مشهور » رواه مس والترمذي والإمام أحمد والبخاري عن 


عه ویذکر في مکان آخر : « .. على الدولة الديمقراطية أن تعمل خدمة السواد الاعظم من الناس » 
ol,‏ تطبق مساواة الجيع أمام القانون ۰ وأن تصب الحريات العامة في هوية الواطن . ومن 
واجبها أن تساعد الضعيف وتضع الجدارة في مكانها الأول . إن التوازن المتناسق بين مصلحة 
الدولة ومصالح الأفراد الذين يكونونها تؤمن الانطلاق السياسي والاقتصادي والفكري Gilly‏ 
لامدينة » وذلك Sle‏ الدولة من الأنانية الشخصية » وبحاية الفرد عبر الدستور من تعسف 
الدولة » . [ ط . ف ]. 


~ ۱۳۵ 


أبي هريرة » في روایات متقاربة قال آبو هريرة : كان التي BE‏ بارزاً Lig‏ 
للناس فاتاه Joy‏ فقال : ماالایان ؟ ... إلخ ... إلى أن قال ماالاسلام ؟ قال : 
« الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به » وتقم الصلاة » وتؤدي الزكاة » وتصوم 
رمضان » . 

فاذا قصرنا الأمر على مایتصل بوضوعنا « ووضعنا آعیننا في هذا النص 
الجواب » الذي یستحق ثقة أكثر کجواب للسؤال الطروح » نری أن الاسلام هو 
alll key!‏ وحده « والقيام بالصلاة واداء الزكاة والصيام . 


وقد يقول من يشرح هذا الحديث أنه لم يذكر الحج GY‏ ورد قبل أن يحدد 
فرض الحج . 

ومهیا يكن الأمر » فها نحن وضعنا للكامتين التحديد المتفق مع أبسط 
gles‏ 

فهل یوجد وجه مقارنة بینها بعد هذا التبسیط ؟ أي وجه مقارنة بين 
مفهوم سياسي يفيد مله تقرير ( سلطة الانسان ) في نظام اجتاعي معين وبين 
مفهوم ميتافيزيقي يفيد جمله تقرير( خضوع الانسان ) إلى سلطة الله في هذا 
النظام أو في غيره . 

هكذا ينتهى الأمر فيا يبدو إلى مناقضة أو مايشبه مناقضة كلتى ظهرت 
بكل وضوح في الشعارات الى نادت با الثورة الفرنسية في نضاضا ضة الكنيسة 


( لانريد ربأ (LEY,‏ فهذه الناقضة الصورية تزيد طبعاً في تباعد 
ولكن الصعوبة هذه ليست نتيجة الواقع الذي يدل عليه كلا الصطلحین › 
بل إنها تنتج من كيفية تعبيرنا عن هذا الواقع . 


SAEs 


إننا قد اخترنا مثلاً للتعبیر عن الديقراطية العنی اللفوي کا یعرفه لنا أي 
قاموس اشتقاق » وهو مرتبط بتقالید الثورة الفرنسية حيث یعتبر هذا الصطلح 
من انتاجها اللغوي في هذا العصر . 

ولکن ينبغي علینا في الواقع أن نعید الکرة في تحدید الديقراطية › 
ونحددها دون ربطها مسبقاً بأي مفهوم آخر کالاسلام » فننظر إليها على أع 
وجوهها » أي في إطار عمومیانها قبل أن نربط الوضوع Gh‏ مقیاس مسبق . 


ففي مشل هذا الإطار » الذي ستتضح مبرراته فيا بعد » يجب أن نتير 
الديمقراطية من ثلاث وجوه : 


۱ الديقراطية كشعور نحو ال ( أنا ) . 

۲ - الديمقراطية كشعور نحو الآخرين . 

۳ - الديمقراطية كمجموعة الشروط الاجتاعية السياسية اللازمة لتكوين 
وتنية هذا الشعور في الفرد . 

فده الوجوه LIL‏ تتضن بالفصل مقتضیات الديقراطية الذاتية 
والوضوعية » أي كل الاستعدادات النفسية التي یقوم علیها الشعور الديقراطي » 
والعدة التي يستند علیها النظام الديقراطي في اجتع » فلا يمكن أن تتحقق 
الديمقراطية کواقع سياسي إن لم تكن شروطها متوفرة في بناء الشخصية وفي 
العادات والتقاليد القائمة في البلد . 

فهذه الاعتبارات تكوّن العموميات التي تتحدد في نطاقها الشكلة با تقتضيه 
من الوضوح ٠‏ فهي تدل بالخصوص على أن الشعور بالديمقراطية مقيد بشروط 
مه معينة لا بت يتحقو بدونها ‘ وهذه الشروط لست من وضع الطبيعة ولا من 
مقتضیات النظام الطبيعي > على خلاف ما کانت تتصوره الفلسفة الرومانتيكية 
في عهد ole‏ جاك روسوء بل هي خلاصة ثقافة معينة وتنویج لحركة 


- ۳۷ 


الانسانیات وتقدیر جدید لقية الانسان » تقدیره لنفسه وتقدیره للاخرین . 


فالشعور الديقراطي هو نتيجة odd‏ الحركة عبر القرون 6 ولهذا التقدیر 
الزدوج لقية الإنسان7 . 

إن المؤرخ الفرنسي جيزو یتیح لنا في كتابه أوروبا من نهاية الإمبراطورية 
الرومانية إلى الثورة الفرنسية تتبع هذه الحركة أي التطور الذي أدى إلى ظهور 
الديمقراطية في أوروبا . وفو الشعور الديمقراطي في البلاد الأوروبية . 

فالمؤرخ الكبير يبين م كانت أصول الديقراطية الغربية بعيدة وبسيطة » 
وكيف تكون الشعور الديمقراطي ببطء » قبل أن يتفجر بالتالي في التصريح 
بحقوق الانسان والمواطن ؛ ذلك التصريح الذي يعبر عن التقوم الجديد للانسان 
وعن التتويج الأسطوري والسياسي للثورة الفرنسية . 

فالشعور الديمقراطي الغربي » قد بدأ يعبر عن نفسه » وهو لم يتخلص بعد 
من الغموض اللازم لكل ماهو في حالة تخلق ونشوء . خلال الحركتين التاريخيتين 
الكبيرتين . حرکة الاصلاح وحركة النهضة . بل إن هاتين الحركتين هما أول 
تصريح بقية الإنسان الأوروبي في مجال الروح وفي مجال العقل . 

من الواضح ۽ أن هذا الدرس عن تاريخ أوروبا » الذي نقرؤه في كتاب 
جیزو ء نجد الواقع الاجتاعي مطبوعاً ومغلفاً بخصائص الجتمع الغربي » مثل حركة 
الإصلاح والنهضة . 

ولكن الحقيقة العامة بالنسبة إلى الشعور الديمقراطي › مها يغشاها من قلة 


)١(‏ يقول مونتسكيو في مقدمة كتاب ( روح القوانين ) « في زمن يسود فيه الجهل لا يوجد عندنا 
مجال للشك ولا حتى عندما نفعل آکبر الخطايا . وفي زمن النور نرتجف جتى عندما نقوم 
بأفضل SEY‏ . [ ط .ف ] . 


- ١58 


وضوح » حيث تلبس هنا ظواهر التاریخ الغربي وخصائصه التي SEY‏ أن 
تتكرر في تاريخ الأجناس والشموب الأخری فإنها تبرز By‏ ذلك تحت هذا 
الغلاف الخاص » أي عندما نخلص الوضوع من قیود التاریخ والسياسة ونعبر عن 
الاشیاء بصطلح عم النفس dey‏ الاجقاع . 

إن الشعور الديقراطي في آوروبا كان النتيجة والمآل الطبيعي لحركة 
الإصلاح والنهضة . فهذا هو معناه التاريخي الصحيح » ولكن هذا العنی Y‏ يفصل 
عن تاريخ أوروبا ليطبق على أمم أخرى . 

ولكن القانون العام بالنسبة إلى طبيعة الشعور الديمقراطي » سواء في أوروبا 
أو في بلد آخر . هو أن هذا الشعور نتيجة لاطراد اجتاعي معين » فهو بالصطلح 
النفسي » الح الوسط بين طرفين كل واحد منهها يمثل نقيضاً بالنسبة للآخرء 
النقيض المعبر عن نفسية وشعور العبد المسكين من ناحية » والنقيض الذي يعبر 
عن نفسية وشعور المستعبد المستبد » من ناحية أخرى . 

فالاسان dt)‏ )آي الانسان الجديد الذي تقثل فيه قم الديمقراطية 
والتزاماها » هو الحد ال gle‏ بين نافیتین تنفي کل واحدة منها هذه القم وتلك 
الالتزامات : نافية العبودية » ونافية الاستعباد . 

ولهذا التطور ناحية شكلية شا دلالتها عندضا یضفی على هذا الانسان 
( الحر ) لقب يعبر عن قيته الجديدة ؛ فبعد أن كان یعتبر (Sujet)‏ أي التابع إلى 
اللك أو مولاه » تسميه الشورة الفرنسية ( Citoyen‏ ) المواظن » وتحاک AM‏ 
لويس السادس عشر فتسميه ( المواطن كأبيه ) أثناء الحاككة » وبعد أن كان الفلاح 
الروبي یسمی ( منوجيك ) ق العهد القيصري «أضبح ( الرفیق ) بعد گورة 
اکتوبر ۱۹۱۷ ء التي علقت على باب العهد الجديد صورة ( الرفیق ) ستالین . 

ا الشکلیات أن يكون من بين أكبر الأسماء التي حلقت في سماء 


STN 


الثورة الفرنسية اسم روبسبییر [ Robespierre‏ ) ۰ حفید أوكئك الذین کانوا من 
قطيع ( SerFs‏ ) أي الخدم > و ( Mirabeau‏ ) حفید اولك الاقطععیین 
Seigneurs (‏ ) الذين مثلوا العهد البائد في فرنسا قبل الثورة . 

فهذه هی الحقيقة العامة > الخالصة من ظروف البيئة والمطابقة لكل وسط 
إنساني مها كانت ظروفه التاريخية الخاصة . 

وهذا هو المقياس العام الذي تقاس به الأشياء بالنسبة إلى أي تطور 
ديمقراطي > سواء كواقع اندثر في طيات التاريخ » أو كشروع نريد تحقيقه في 
واقع مجتع . 

فكل تطور من هذا النوع هو في جوهره ALF‏ تصفية » تصفي الانسان Ge‏ 
يصبح الانسان الجديد في صورة ( المواطن ) أو صورة ( الرفيق ) اي الانسان 
الذي تخلص من رواسب العبودية ومن نزعات الاستغباد › التي تكون الصورة 
السلبية للشعور الديمقراطي . 

والتاريخ يعطينا فاذج كثيرة من هذه الصور السلبية أي الصور العبرة عن 
نفسية العبد ونفسية المستعبد . 


إنه لا خلو من الفائدة أن نذكر بعض هذه الغاذج توضيحاً لاموضوع وربا 
وجدنا بعضها as‏ ق الآأدت : 

فالإراشادات التي يعطيها شخص أورسوس إلى شخص جوينبلين في قصة 
فيكتور هوجو ( الرجل الذي يضحك ) . هي في الواقع إرشادات تنطق فيها 
روح العبد . حيث يقول أورسوس لزميله : « هناك سنة یقسك بها الکبار » 
فإنهم لايعملون شیثاً » وسنة یقسك بها الصغار » فإنهم لایقولون شيئأ ٠‏ إن الفقير 
ليس له صديق إلا صديق واحد : الصت . إنه لايجوز له أن يتفوه إلا بكامة 
واحدة : نعم ؛ فالاعتراف والرضا هو كل حقه . نعم إلى القاضي » نعم إلى الملك . 
-&\ - 


فالکبار ینهالون علینا ضرباً بالعصا » إذا ماحدئتهم نفوسهم .. إن هذا من 

فن البيّن أن فیکتور هوجو وصف في هذا الحوار وبکل دقة نفسية العبد 
الذي یقول ( نعم ) في كل الظروف ۰ ونشعرک في هذه الكامة الإيجابية في لفظها 
من سلبية في معناها . إذ إن ( نعم ) هنا تساوي نافية » تلفي قهة ال ( أنا ) ؛ 
أي أا تنفى القاعدة الأساسية الى تبنی علیها الديقراطية في نفس الفرد . 

ولا Gol gle‏ العري من هذه الناذج العبرة عن نفسية العبد » إتنا Load‏ 
بالخصوص في کتاب all‏ ليلة وليلة » حيث نرى في كل صفحة الأمير يأمر 
أو بهدد بضرب عنق » والجلاد يقول ( نعم ) السمع والطاعة يامولانا . 

Ll,‏ لنجد صورة آخری GLU‏ تنفی الشعور الدیقراطی نجدهنا في 
صورة الستعبد الستبد » كا يصفه القرآن الكريم لنا في الحوار الشهور الذي دار 
بين فرعون وموسی حیث يسأل الأول : 

-> فَمَنْ ربکا sige‏ ؟ 46[ طه Livres‏ 

: GUI فيرد‎ 

. ] ۰۰/۲۰ : خلْقَة تم قدی € [ طه‎ ob أغطى کل‎ gl Ut 

إننا نرى ك يعبّر هذا السؤال عن نفسيّة الجبار الستبد الذي يريد استعباد 
الخلق « وکان ينتظر من موسی الاعتراف بمزاعه في الربويية » ge‏ أق جواب 
الرسول فأثار غضبه لأنه كان رفضاً لزاعه . 

ولكن الشهد یستر فيزيد وضوحاً في تصوير الستبد » فنراه یندفع في 
كبريائه » ويرجئ الرسول إلى يوم الزينة ليكون موعداً له وللسحرة ٠‏ فيتزايد 
عفن الطافية اتسين ها راف كين الان ههز وما وة شهدا : 
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> قالوا نا برب هارون وموَی € . ففضب الطاغية : > قال آننت له قبل أن 
ail‏ کم إن لکبیرکم الذي (Sale‏ السخر فافع E‏ یُدیکم وارجْلکم من 
خلاف KELY,‏ في pit‏ التخل ون SAF LAT‏ عذابا وأبقَى > [ طه : 
۰ 2 ۷۱ ] . 

لیس من الضروري أن نتابع الشهد إلى آخره » فقد أعطانا صورة كافية 
للاستبداد في شخص فرعون بقدر مایزداد غضبه على الرسول dey‏ السحرة » 
فالوقف لا يعبر هنا عن ( نافية ) إزاء ال ( أنا ) » بل عن نافية إزاء الأخرین أي 
أنه ينفي جانباً من الشعور الديمقراطي . 

ولكن قد نجد أحياناً موقفاً يعبر عن النافيتين be‏ 

إن تاريخ روسيا القيصرية ترك لنا قصة ذات دلالة في الموضوع إذ نرى أحد 
القياصرة » وهو فيا أعتقد القيصر إسكندر الأكبر » وقد كان في ضيافته أمير من 
الغرب » فأراد القيصر أن يبرهن لضيفه عن مقدار سلطانه على رعیته ۰ فأشار 
بأصبعه إلى جندي كان يقوم بدور حراسة بأحد ole‏ الدوريات الشرفة على 
هاوية سحقية » فبجرد الإشارة ألقى الجندي بنفسه من ذلك العلوء كأنه آلة 
تحركت بالضغط على زر ... 

فهذا المشهد یتضن بكل وضوح موقف العبد وموقف الرجل المستبد » أي 
نافيتي الشعور الديمقراطي . 

ويمكن جع الكثير من هذه الناذج » مشل رئيس الحشاشين ؛ حسن 
السفاح » أو شيخ الجبل کا كان يلقب » فإنه كان أيضاً يتصرف في حياة أتباعه 
فيقوم أحدم جرد الإشارة ليلقي بنفسه في هاوية معنوية » يلقي فيها ضيره . 

وعلى كل فإن ماذكرنا يكفي لتكوين إطار العموميات التي تحیط 


بالوضوع » وتكون مرجعاً يرجع إليه في هذا السياق . 
VEY‏ = 


فالقضية إذن عندما نتحدث عن الديقراطية في الاسلام منوطة هذه 
العموميات وهذا الرجع » أي بالعناصر الثلاثة الق قدمناها على Ut‏ الشروط 
العامة لوجود الشعور الديمقراطى في أي بيئة . 


وبالتالي فالسؤال هو : هل الإسلام يتضمن ويتكفل هذه الشروط الذاتية 
والوضوعية » أي هل يكون نحو ( الأنا ) ونحو ( الآخرين ) الشعور الذي يطابق 
الروح الديمقراطي ك بِيّنا . وهل يخلق الظروف الاجتاعية المناسبة لتنية هذا 
الشعور ؟ 

وعلينا من وجهة عملية » وقبل الجواب على السؤال ؛ هل يخلق الاسلام 
الشعور الديمقراطي ؟ أن نتساءل : هل يخفف الإسلام حقيقة من كية ومن حدة 
الدوافع السلبية » والنزعات النافية للشعور الديقراطي . التي تطبع سلوك العبد 
وسلوك المستعبد ؟ 

SY‏ إذن dy‏ البداية على الخصوص أن نقدر كل مشروع هدف إلى تأسیس 
ديمقراطية . على أنه مشروع تثقيف في نطاق أمة بكاملها ۰ وعلی منهج شامل , 
يشمل GU‏ النفسي » والأخلاقي ‏ والاجتاعي » والسياسي . 

فالديقراطية ليست إذن » كا نفهمها فهاً سطحياً عندما نتناول معناها 
الدارج » أي في حدود اشتقاق الفردة « ليست مرد عملية سياسية » عملية تسلم 
سلطات إلى الماهير » إلى شعب يصرح بسيادته نص خاص في الدستور . 

وقد يكون هذا النص نفسه غير موجود في بلد معين إما OY‏ هذا البلد » ل 
يوضع في دستوره نظام دستوري » Lely‏ لأن جباراً مستبداً جاء يلغيه ‏ مثل 
نابليون في فرنسا » ومع ذلك لاتفقد الديمقراطية معناها في هاتين الحالتين » لأن 
معناها مرتبط بشعور › وبعادات » وتقاليد لايكونها نص ولا يلغيها جبار . 

فإنجلترا تقتع بحياة ديمقراطية متازة » دون أن يكون في أساسها نص 
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دستوري خاص ‏ يحمي الحقوق والحريات التي ae‏ بها فعلاً الشمب الإنجليزي » 
Ul,‏ تحميها تقاليد الشعب ذاته وعاداته وأوضاعه النفسية ‏ وعرفه الاجتاعي » 
أي في نهاية التحليل يحميها ما يمكن أن نسميه الروح الإنجليزي بالذات . 

فليست الديقراطية إذن في أساسها علية تسلم سلطات تقع بين طرفين 
معينين » بين ملك وشعب مثلاً ‏ بل هي تكوين شعور وانفعالات ومقاییس 
ذاتية واجتاعية » تشكل مموعها الأسس التي تقوم عليها الدیقراطية في ضير 
شعب » قبل أن ينص عليها أي دستور » والدستور ماهو غالبا إلا النتيجة 
الشكلية لامشروع الديمقراطي عندما يصبح واقعاً سياسياً يدل عليه نص توحي به 
عادات وتقاليد » ویلیه شعور في ظروف معينة » ولا يكون أي معنى لهذا النص 
إن لم تسبقه التقاليد والعادات التي أوحت به » أو بعبارة آخری البررات 
التاريخية التي دلت على ضرورته . 

ومن هنا تبدو بكل وضوح تفاهة تلك الاستعارات الدستورية التي تستعيرها 
اليوم بعض الدول الإفريقية الآسيوية الناشئة » التي تريد إنشاء الوضع الجديد في 
بلادها + بالقیاس de‏ المدوال الذي تستعیره من بعض البلاد ذات التق السد 
الدیقراطية العريقة »إن ode‏ الاستعارة تکون تارة لازمة ولکنها لن تکون بکل 
تأكيد وحدها كافية » إن لم تصحبها الاجراءات الناسبة لبث مایستعار في نفسية 
الشعب الذي يستعيره . 


les‏ يكن في الأمر » فقد تبيّن من الآن » أن الجواب على السؤال المعروض 

في هذا البحث ؛ هل توجد ديقراطية في الإسلام ؟ لایتعلق ضرورة بنص فقهي 

مستنبط من السُنة والقرآن » بل يتعلق بجوهر الإسلام بصفة عامة وعلی وجه 

الخصوص » ومن الوجهة التي تجمنا هنا » فإنه لایسوغ لنا أن نعتبر الاسلام 

كدستور يعلن سيادة شعب معين » ويصرح بحقوق وحريات هذا الشعب . بل 

ينبغي أن نعتبره » في سياق حديثنا » كشروع ديقراطي تفرزه المارسة » وترى 
EKE‏ 


من خلاله موقع الانسان السام من اجتمع الذي یکون محيطه » وهو في الطریق 
نحو تحقيق القم والثل الديمقراطية » بحيث ترتبط حرکته التاريخية بالبادی 
العامة » التي أقرها الاسلام في صورة بذور غرست في الوعي الاسلامي وفي 
صورة شعور ple‏ ودوافع تکون العادلة الاسلامية في كل فرد من اجمع . 

ويجب أن نعتبر هذه الحركة الناشئة والمنشئة في لحظة بدایتها ‏ أي في 
اللحظة التي تبتدئ تحقق شروط المشروع الديمقراطي الأولية » لأنها الشروط التي 
تتحقق بمقتضاها كل النتائج الاجتاعية المقبلة لهذا المشروع . 

es Sse‏ ي او حجان ae Siege Sige Me‏ هة 
شكلية » بتعبیر جدید نطلقه على الانسان » أي بتقويمه تقويماً جدیداً لیصبح 
( الواطن ) في الثورة الفرنسية ۰ أو ( الرفیق ) في الثورة الروسية وتظهر » طبقاً 
هذا التقوم « الاختلافات الأولى بين الناذج الديقراطية العروفة في التاریخ » 
حتى في الصطلح السياسي حيث نصبح نتکام الیوم على ( الديمقراطية الغربية ) 
بأوروبا » و ( الديقراطية الشعبية ) في الشرق » و ( الديمقراطية الجديدة ) في 
ا 

فبصورة تزبد أو تنقص وضوحاً » نجد أنفسنا آمام نفاذج ديقراطية يختلف 
بعضها عن بعض » بقدار تقو يها الجديد للإنسان بالقهة التي تعطى له في صورة 
شكلية » تعبر بصورة رمزية عن بداية أو تدشين المشروع الديمقراطي في البلد » 
ووضعه في الطريق نحو القم والمثل الديمقراطية . 

وهذا التقويم الجديد للإنسان » يطبع من البداية فعالية الشروع واثره في 
)١(‏ عكن لتقوم الانسان هذا أن يخضع لتغيرات غريبة كا تبيّنه لنا هذه UU‏ التي يقولها لينين : 


« ليس من المهم أن توت ثلاثة أرباع الإنسانية إذا كان الربع الحي الباقي شيوعياً » ( يذكرها 
کیسرلنج Keyserling‏ في التحلیل الطبقي وتو 6 ص ۳۲٩‏ ) ۰[ ط .ف ] . 
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الجال النفسي » بالنسبة إلى الدوافع السلبية التي تقاوم المقومات الديقراطية في 
نفس العبد ونفس الستعبد » فهو یکون إذن مقياساً تقاس به الأشياء في هذا 
السياق » وقیز به الناذج المعروفة في التاريخ » من النوذج الذي حققته أثينة منذ 
ثلاثة آلاف سنة » إلى النوذج الذي تحققه الصين اليوم . 

ولكننا عندما نعتبر هذه الناذج » عدا الفوذج الاسلامي وبالنسبة إليه » نجد 
أا تستهدف في أساسها » إما منح الانسان بعض الحقوق السياسية التي يتتع بها 
( المواطن ) في البلاد الغربية » وإما الضانات الاجتاعية التي يتتع پا( الرفيق ) 
في البلاد الشرقية . 

أما الإسلام » فإنه ينح قية تفوق كل قية سياسية أو اجتاعية . لأا القية 
التي يمنحها له الله في القرآن في قوله : « ولذ palo LS‏ > [ الإسراء : 
۷ . فهذا التكريم يكون ‏ أكثر من الحقوق أو الضانات - الشرط الأساسي 
للتعبير اللازم في نفس الفرد » طبقا للشعور الديمقراطي سواء بالنسبة للانا ام 
بالنسبة للآخرين » MAY,‏ تنص على هذا التكريم تبدو وكأنها نزلت لتصدير 
دستور ديمقراطي یتاز عن كل الغاذج الديمقراطية الاخرى » دون أن تعبر عنه 
نصوص قانونية محددة » فنظرة الفوذج الإسلامي إلى الانسان » هي نظرة إلى 
التكريم الذي وضعه الله فيه » أي نظرة إلى الجانب اللاهوتي فيه » بيا الفاذج 
الاخرى تمنحه النظرة إلى الجانب الناسوتي والجانب الاجتاعي » فالتقويم 
الاسلامي يضفي على الإنسان Les‏ من القداسة ‏ ترفع قيته فوق كل قية تعطيها 
له الغاذج المدنية . 

والفرق ليس في المفردات ولكن في معناها » في واقع الأشياء بالنسبة إلى 
شعور الإنسان نحو نفسه ونحو الاخرین . 

فالإنسان الذي يحمل بين جانبيه الشعور بتكري الله له ۰ يشعر بوزن هذا 
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التكريم في تقدیره لنفسه dy‏ تقدیره للاخرین » OY‏ الدوافع والنزعات السلبية 
النافية للشعور الد يقراطي تبددت في نفسه . 

تم إن الإسلام الذي وضع في نفسية المسم هذا التوجیه العام » قد وضع عن 
طريقه ‏ يمينأ Vey‏ - حاجزين > ي لايقع في هاوية العبودية أو هاوية 
ا 

وهذان الحاجزان مذكوران بالاشارة في آيتين » تذکر الواحدة اماوية ذات 
الهين والأخرى تذکر الهاوية ذات الشمال » فیقول Fe‏ وجل : ل تلك الا 
الآخرّة نَجِعَلّها لأذين لاير يدون BE‏ في الأرض ولا ادا Talal,‏ لمتقينَ > 
[ القصص : ۸۳/۲۸ ] . ۱ ۱ 

فهذا الحاجز وضع بکل وضوح على حافة الاستعباد » حتى لایقع فيه المسلم » 
آما الحاجز الاخر الذي يحفظه من هاوية العبودية » فهو مذکور في قوله 
Se‏ وجل Shee pte ee‏ 
cuits‏ في الأرض TSG‏ كن آزض الله وس تتهاجزوافیها فأوائباك 

ply‏ جهنم وساءت مصیراً ‏ الا عفن من الرجال والنساة والولدان 

داش طتفون یله ولا دون سبیلاً CLG‏ عتی الله أن tase pies‏ وکان الله 
عَفواً غَفُوراً € النساء :6/< م ] : 

وبمل القول » إن المسلم محفوظ من النزعات المنافية للشعور الديقراطي » 
الوجودة أو المدسوسة في طينة البشر » با وضع الله في نفسه من تكريم مقدس » 
وما جعل عن يمينه وثاله من معام » ترشد ab pb‏ حتی لایقع في وحل العبودية 
أو وحل الاستعباد . 

وبما يدع شعوره بهذا التکرم العام الذي منحه کانسان » فانه يشعر بتکرم 
خاص قد منحه کومن في قوله عز وجل :< all aly‏ ولرسوله capably‏ € 
[ المنافقون : ]۸/٦١‏ . 


ب 1۶6۷ - 


وهذه العزّة الوهوبة لامؤمن لاتعرضه للکبریاء » GY‏ لاتعنی انجد التالف 
التصل بالأشياء الادية » بل هي العزة في سمو الأخلاق ۰ وعلو الهمة . 

وهكذا نری of‏ الدوافع السلبية التي من شأنها أن تدفع السلم إلى الحاوية » 
من ناحية أم من أخرى ٠‏ يسيطر علیها الشعور الإيجابي الذي وضعت في نفسه 
بذوره بصفته مسام . 

وعلیه فان ( الديمقراطية ) مغروسة أولاً في ضير السلم » مع التقوم الجديد 
الذي حدّد في نظره قهته وقية الآخرين . 

ولأغك of‏ عبارة ( الذعفراطية الحديدة ) فی الضين الشعبية + تعنی Vol‏ هذا 
التقويم الجديد للانسان » قبل أن تعني قوانين جديدة ومصانع جديدة وطرقا 
جديدة .. فهي تم ( أولاً عام الأشخاص.قبل أن يه عا الأخياء ) : 

واذا bof‏ أن نعرف شيئاً هو الديمقراطية الإسلامية » فان هذا ell‏ يعنى 
أولاً ( تطعيم ) الإنسان » وتحصينه ضد النزعات المنافية للشعور الديقراطي . 
وتصفية هذه النزعات 3 نفسه . 

Ul‏ الديقراطية العامانية أو اللانكية » فانها nF‏ الانسان اوا ا لقوق 
والضانات الاجتاعية » ولکنها تترکه عرضة لأمرين فهو إما أن یکون ضحية 
مؤامرات لمنافع معينة » ولتكتلات مصالح خاصة ضخمة » وإما لأن Jet‏ 
الآخرين تحت ثقل دكتاتورية طبقية > لأها لم تصف في نفسه دوافع العبودية 
والاستعباد » لأن كل تغيير حقيقي في الجقع لا یتصور دون تغيير ملام في 
النفوس Lab.‏ للقانون الأعلى : « ان الله FY‏ ما بقوم حتی FS‏ 
ما بأنفسهم > [ الرعد : ۱۱/۱۲ ]1 . 

وهکذا تظهر بوضوح AT‏ العلاقة العضوية بين الاسلام والديمقراطية ؛ 


- ۱18۸ - 


العلاقة التي لم يكن من السهل توضیحها في صدر هذا الحديث » عندما كنا نحاول 
تحدید وجه التشبیه والقارنة US‏ ديقراطية مأخوذة في معناها الاشتقاق , أي 
باعتبار الشروع الديقراطي على أنه جرد مشروع تسلم سلطات إلى الشعب 
بمقنصى نصوص دستورية معينة . 

وهكذا يظهر أيضاً بوضوح آکثر » الخطاً الذي نقع فيه عندما نستعير من 
بلاد معينة دستوراً دهقراطياً جاهزاً » لأننا في مثل هذه الحالة لاننقل مع 
النصوص الدستورية الستعارة كل اا النفسية » والتجربة التاريخية الي 
أملت هذه النصوص في بلاد مولدها » كأنما تقوم بمشروع ديقراطي على غير أساس 
في صم الواقع . إن هذه الملاحظات تتيح لنا » منذ الان » التقرير بشرعية 
الحديث عن ( الديقراطية في الاسلام  )‏ وردت عبارتها في عنوان هذا 
الحديث . 

ولكن يجب أن نتساءل » كيف تتحقق هذه الديقراطية المؤسسة بالصورة 
التي bly‏ في عام النفس المتصل بالضير والشعور » كيف تتحقق في عال الواقع 
الحسوس » في الأعمال الخاصة والعامة » في نطاق الأفراد والحكومات » dy‏ حياة 
النظم والمنظمات ؟ 

وبالخصوص يجب أن نتساءل » هل تكفل هذه الديقراطية ماتكفله 
الديمقراطية اللائكية للفرد من حقوق وحريات سياسية » ومن ضانات 
اجتاعية ؟ 

هذا هو الجانب الاخر ء الجانب الموضوعي ٠‏ وقد يلاحظ أن مبررات هذا 
الفصل » يجب أن تكون مستقاةً من واقع المسامين اليوم » لامن نصوص دينهم . 

ولكن ليس هذه الملاحظة إلا قية شكلية » لأننا عندما ندرس ديمقراطية 
أثينا » على وجه الشال » فیاننا لانبحث عن مبرراتها في واقع الشعب اليوناني 


- 84. 


اليوم » دون أن يعني هذا » أن الجيل اليوناني العاصر قد فقد القم التي تميزت بها 
الديمقراطية في عصر أفلاطون . 

فلا خرج إذن في اعتبار الديمقراطية في الاسلام » لافي الزمن الذي تحجرت 
فيه التقاليد الإسلامية وفقدت فيه إشعاعها » ك هو شأنها الوم پصورة عامة . 
ولكن في زمن تخلقها وفوها في اجتع . 

فما يتعارف عليه الناس ويؤكده التاريخ » فان التقاليد الإسلامية نشأت في 

فاذا اتفقنا على وجهة النظر هذه 1 وهي وجهة نظر فتهاء الاسلام ‘ 
فالشروع الديقراطي الذي وضعه الاسلام » قد أخذ طریقه للتحقیق نحو 
الارن ننه قر ا 

ففي هذه المدة » وضعت كل الاصول النفسية التي تقدم ذكرها تکلها 
وتدعها مقدمات جديدة » لتكون الأساس العنوي للديقراطية الإسلامية . 


فاحدی هذه المقدّمات يجب ذكرها بالخصوص » لانها تکل تقوم الانسان في 
نقطة رئيسية تتصل بالعبد في اجمع الاسلامي . 


إننا نعم » أن ديقراطية أثينا م تعط أي أهية لهذه القضية ؛ قضية الرقيق › 
إلا من الوجهة الانتفاعية حيث كان الرقيق من مقومات النظام الاقتصادي » 
حتى إن أحداً م يفكر في إطار هذا النظام في وضع مبدأ لتحرير الرقيق فيكقل 
بذلك تقوم الإنسان فيه . TL Lan‏ الإسلام فیقرر هذا المبدأ بكل وضوح : 
فیثمل بذلك تقو يه الإنسان الذي وقع في قيد الرق . بقدمات أو أصول فقهية 
نجدها في القرآن وفي السّة » وتكون في الواقع LS‏ لعتق الرقيق بصورة 


ess 


ومن بين هذه القدمات التي يمكن ذکرها » قوله عز وجل : ١‏ وهَدَيْناةٌ 
ce - oe 50 ۰‏ س 0# امل 
لنجدین » فلا SI‏ العَقَبَةَ » وما راك ماالعَقَبَة » فك رَقَبَة ... 6 [ البلد : 
۰ - ۱۳ ]. 

فهذا التقريع GLOW‏ الحرّ Gay UB‏ إلى وضع قضية الرقیق في ضميره » قي 
تأخذ هكذا طريقها إلى الحل » أي طريق التحرير التدريجي . 

وهذا التوجيه العام يظهر في آيات أخرى » كالآية التي تحدد موضوع 
الصدقات حيث يقول عز وجل : < نا Ga‏ للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلقَة فلوم « وفي الرّقاب والغَارمِينَ وفي سبيل الله ... € [ التوبة : 
۱-4 . 
a‏ ها عضو امن gear or‏ 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « من لطم ملوکه أو ضربه فکفارته أن 
یعتقه » . 

dy‏ حدیث آخر حيث يوصي BE‏ بشأن الرقیق : « إنهم إخواتم وضعهم الله 
تحت أيديك » فأطعموم ما تأكلون » واكسوهم ما تلبسون » . 

وفي حدیث یقول فيه رسول الله Be‏ : « أوصاني حبيي جبریل بالرفق 
بالرقیق » حتى ظننت أن الناس لاتستعبد ولا تستخدم » . 


فهذه النصوص كلها تکل ۰ من نواح مختلفة » التقويم الأساسي للانسان » 
التقويم الذي يقوم عليه کا قدمنا - الشروع الديقراطي » تككيلاً يجعل هذا 
يضيف الرقيق إلى عالم الآخرين » أي dle‏ الأشخاص بعد أن كان من عام 
الأشياء > وذلك لأول مرة في التاريخ . 


- Ove 


ثم یذکر النبي عليه الصلاة والسلام » هذه التوجیهات كلها في حجة الوداع » 
في خطبته ody‏ المناسبة » وهي الخطبة التي وضعت فیها ظروف هذه الحجة 
وملابسات التاریخ معنی الوصية الروحية التي خلفها الرسول لمن SL‏ بعده من 
آجیال المسمين . Gay‏ التصریح بحقوق الانسان حيث یقول 
عليه الصلاة والسلام : 


تراب . إن أكرمك عند الله آتقاک . لیس لعربي على عجمي . ولا لعجمي على 
عربي , ولا لاجر de‏ ايض ولا لابیض عل yal‏ . فضل الا بالتقوی E‏ 

فهذا الحديث يكل في مناسبة يلؤها الجلال والتأثير » فلسفة ومنهج الإنسان 
في الشروع الديمقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا كانت هذا الشروع هذه الأسس النظرية »فلا بد أن يكون له 
من ناحية أخرى » آثاره الماموسة في صم الواقع : في SLEW‏ الفردية والحقوق 
والضانات التي یقتع بها الفرد » وف الأعمال الصادرة من الحم وفي امتيازاته » 
وحدود سلطته ۰ وق كيفية تکوینه أو صورة شرعیته > أي في جميع الصفات 
الظاهرة للديمقراطية . 

ولا شك أن لهذه الآشار وضوحا آکثر » في فترة التخلق الدستوري ‏ الق 
تصب UE‏ النصوص النظرية في الحقائق الاجتاعية » في أعمال وسلوك الجيل 
الذي وضع الشروع الديقراطي الاسلامي في طریق التحقیق ‏ من الیوم الذي 
أشرقت فيه المداية الحمدية إلى یوم صفين . 

وتأثير البادی في هذا الجمع tl!‏ يظهر أكثر ما يظهر في الجانب المحسوس » 
؟ تظهر حدودها المتصلة بهذا الجانب في واقع الحياة الاجتاعية . 


- 1637 L 


فدی تأثير المبادئ یظهر فعلاً مع حدودها في واقع الحياة » في الفترة 
المطابقة لطور التخلق والتكوين الديمقراطي . وإذا راجعنا هذا الطور » سنجد 
عدة مبادئ نظرية مع حدودها في التطبيق » كلمبداً الذي يؤسس الحم الإسلامي 
على طاعة انحکومین لأولي الامر » ا ورد في الآية الكرية : 

WIL <‏ الذين نوا » أطيعوا الله » وأطيموا لول » وأولي Kia GN‏ 
فان تنازغتم في شيء فَرَدُوهُ إلى الله والرّسُول إن کنتم تومنون بالله والیسوم 
الآخر .. € Love: Ll]‏ 

فهذا المبدأ يقرر » طبقاً للنص » امتيازات الحم . 

ولكن في اليوم ذاته » الذي يستلم فيه عمر رضي الله تعالى عنه مقاليد هذا 
الحم نراه يبيّن هو نفسه الحدود ۰ الواقعية لامبدأ النظري » إذ يبيّن للمؤمنين 
الذين بايعوه » أي عاهدوه على الطاعة . خدود هذه الطاعة في خطبته 
الشهورة :» .. من رأى منك فيّ اعوجاجاً فلیقومني ee‏ که 

فنری هکذا » كيف تتصور فكرة الحم . في ضير حام في اللحظة البارزة 
من التاريخ الاسلامي » التي يستلم فيها مقاليد الديمقراطية الإسلامية . 


ولكن هذه اللحظة تعطينا أيضاً صورة لفكرة الطاعة في ضير محكوم 6 إذ 


نرى أعرابياً يرد على الخليفة فيقول : « والله لورأينا فيك اعوجاجاً لقوّمناك 
بسيوفنا & . 


إننا نرى الطاعة واحک محدودين بالاعتبارات نفسها في ضير المواطن البسيط 
sees‏ رجل eal‏ 

وهکذا تبرز في صم الواقع الذي سجله التاريخ » فكرة الحاجزين اللذین 
وضعها الاسلام على يمين وشمال المسل » في طريقه نحو تحقيق الديقراطية 


5 رن 5 


الاسلامية » ۴ بِيّنا ء حتى أنه في مقابل الشعار الذي رفعته الثورة الفرنسية 
(الانزية رثا و > يکنه أن يعلن شعار الثورة الإسلامية ( لانريد 
عبودية ولا استعباداً ) . 

وكذلك تبرز في هذه الفترة الخلاقة المبادئ التي تحمي الحريات العنوية » 
فحرية الشير تبرز فی هذه الآية : < لا إكزاة فق النذين. »فد تين SBT‏ من 
ial‏ © [ البقرة : ۲9۳/۲ ] . ۱ 

أما حرية العمل والتنقل » فإنها مقررة في قوله عز وجل : 

« غوالني جَمَلَ کم الارض YB‏ فائشوا في مناکبها وکلوا من 
رزقه .. » [ اللك : ۱۰/۷۷ ] . 

أما حرية التعبير » فإنها دخلت في العرف منذ الأيام الأولى من العهد 
الإسلامى » GIL‏ عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه على مناقشة آرائه 
وتقاريره » ففي يوم بدر » نراه BE‏ يحدد ميدان المعركة في SKU‏ الذي ظهر له 
الأنسب لذلك » ولكن أحد أصحابه من الأنصار اقترح مكاناً غيره » قد ظهر له 
أصلح بالنسبة إلى الحاجة الحربية » وتقول السّة التي تروي لنا هذا الخبر » أن 
التي عليه الصلاة والسلام قد عدل رأيه Gb‏ لوجهة نظر صاحبه » وقد شرع 
هکذا سنة نجد أثرها البلیغ ى توجیه الرأي الاسلامي فيا يعد + کا نری ذلك في 
تشه دید المدای مكلا Gace‏ آراه را ق آنامتة أن Jel aes‏ لتقدير 
المهور » حتی یتیسر الزواج لكل مسام » فأبدى رأيه في الوضوع على النبر » ولکن 
HEI‏ عجوز خالفته في الرأي مستشهدة بآية تترك تحدید الصداق إلى تقدیر 
الزوجین آنفسهم Ly.‏ كان موقف الخليفة الا أن قال : « آصابت امرأة وأخطاً 
عر » . 

وکذلك يقر القرآن مبدأ حصانة النزل » في الآية الكريمة : « Lal‏ 


~- ۱۵۶ 2 


Cus وغ‎ aes Se Gey ae 
. ] ۲۷/۲: : النور‎ [ 

ولکن هذا التوجیه العام » الذي یقرر ويحمي الحريات الفردية في كل 
اتجاه » يضع في الوقت نفسه الحدود اللازمة لهذه الحريات في حديث مشهور › إذ 
يقول عليه الصلاة والسلام © رواه البخاري : « مثل القائم في حدود الله . 
والواقع فيها » کثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها , 
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لوأنا خرقنا 
في نصيبنا خرقاً وم نؤذ من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا Lage‏ . وإن 
اخذوا على ايديم نجوا ونجوا جميعا » . 


فهذا اد الوضوع لكل حرية فردية في ظروف معينة » يكون LL‏ مهما 
في التشريع الإسلامي » حيث تقدم فيها مصلحة الجمم على مصلحة الأفراد . 
ولكن العمل يجري على أساس التخفيف الأدبي والمادي من حدة الاستثناء المسلط 
على حريات الفرد في مثل هذه الظروف . وما KE‏ بهذا الصدد : « أن امرأة 
ودية أرادت أن تحتفظ بلك ها يقع داخل الحدود التي عيّنها التخطيط لبناء 
مسجد عمر في بيت القدس ۰ فأراد القائم بالشروع تنفيذ الخطط دون التفات إلى 
وجهة نظر الدعية » على اعتبار أسبقية الصلحة العامة » ولكن المدعية رفعت 
قضيتها إلى الخليفة الذي أوفاها رغبتها » .. وربا كانت وجهة نظره مقررة على 
اسان اش سوه نکن و عا ا ال و 

وهذه المعاملة في القضاء الاسلامي » تدخل أولاً في نطاق التقويم العام 
للانسان » بصفته إنساناً وضع في طينته التكريم » بقطع النظر عن كونه رجلاً 
أو امرأة » مساماً أو هودياً »نم يحددها ماورد في نطاق القضاء » في قوله 
عز وجل : « وإذا PEAKS‏ بين الناس أن Lye‏ بالعدل »1 النساء : ٠۸/4‏ ] . 


- ۱6۵ 


ولا ريب أن UT‏ المبادئ الظاهرة بکل وضوح في الأعمال والواقف « تظهر 
خلال الفترة التي يدخل فیها الشروع الديقراطي الاسلامي في قيد التحقیق . 

فاذا وجدنا في الآية السابقة النص النظري الذي تقوم عليه عدالة القضاء 
الاسلامي » فاننا نجد في وثيقة أخرى الصورة الواقعية لهذه العدالة « فهذه الوثيقة 
التاريخية التى من شأن القضاء الاسلامی أن یعتز پا ۰ هي وصية مر رضي الله 
عنه للقاضي أبي موبى الأشعري » الذي كان بثابة النائب العام للجمهورية في 
ایامتا » اذ يقول له : 


آس - أو ساو بين الناس في وجهك وجلسك وقضائك حتى لایطمع شريف 
في حيفك » ولا ييأس Ligand‏ من عدلك » . 


إن هذه الوصية لم تبق رسالة مهملة بل كان أثرها بلیفاً في الواقع .. کا تنل 
على ذلك الأمثال الكثيرة في عهد التخلق الديمقراطي الإسلامي . 

وهذه التفاصيل كلها . تكون في الحقيقة السمات العامة لما يسمى ديمقراطية 
سياسية » أي سمات النظام الذي ينح الفرد الضانات اللازمة ضدّ كل تعد من 
جانب الحم . والإسلام نظام من هذا النوع حتى في الصورة الشكلية » التي 
يتكون عليها الحم الاسلامي » حيث إن رئيس الدولة يستم سلطاته بقتضى 
مبايعة الأمة ‏ أو الشعب كا نقول اليوم ‏ ممثلة في بعض الرجال البارزين خلقا 
وعقلاً » يمثلون هيئة على غط مجلس شیوخ . يعينون الخليفة بالبايعة طبقا لبدا 
الشوری الذي يقرره القرآن بصورة خاصة ۰ عندما يوصي النبي BE‏ و وشاورهم 
في الأمر € آل ران : ٠69/5‏ ] او عامة $ phils‏ شوری ned‏ 4 
[ الشوری : ۲۸/٤١‏ ] . 

فعلی هذه الاعتبارات » يصح القول بأن الک الإسلامي ديقراطي في 
مصدره وفي عله » ا قدمنا . والإسلام يتضن كل السمات التي تطبع الديقراطية 


NO 


السياسية . التي تنح الفرد مسؤولية في تأسیس GI‏ والضانات اللازمة التي حمیه 
من جور هذا الحم . 

ولكن التجربة التي تجري للد يمقراطية السياسية في العام منذ عهد الثورة 
همقل عل تنه cin ala Sele‏ ا 
نفسه الضانات الاجتاعية التى تكفل حر يته المادية . 

ولقد Lol,‏ ف البلاد التطورة . کیف یصبح ( الواطن ار ) عبداً جهولا 
lal‏ كبيرة تتحد ضده . وم تضیع عليه بهذا السبب النافع النتظرة التي يمنحها 
إياه » بصورة نظرية » تصریح بحقوق الانسان ودستور لایکون لما آثر ظاهر في 
حياته . 

¥ رأينا » كيف أن البلاد التي يحدث فیها هذا الاختلاف بين القم السياسية 
والقم الاجتاعية » تعاني صراع الطبقات الذي ربا ينتهي إلى تأسيس نوع من 
اد يقراطية ۰ یعطی ( الواطن ( الضانات الاجتاعية اللازمة . ولکن علی 


1 


حساب حریاته السياسية . 
ولکن الاسلام تلافى هذا العوق . لانه GI‏ لشکلات الحياة الادية التصلة 
بالنظام الاقتصادي » با لول الناسبة » دون أن يس الفرد في حر ياته الذاتية . 
وعليه . فالاسلام يبدو وكأنه جمع موفق بين مزایا الديمقراطية السياسية 
والديمقراطية الاجتاعية . 


فالتشریع الاسلامی يت فعلاً oll‏ السياسية الق قدمناها » Cle‏ 
ديقراطية أخرى » متصلة بالجانب الاقتصادي . 

فالشروع الد هتراطی . في انجال الاقتصادي > یقوم على مبادئ عامة 
Gay‏ إلى توزيع الثروة حتى لاتصبح دولة بين أيدي بعض المترفين . 


د ۱۵۷ - 


فعندما يقرر القرآن الزكاة » فإنه یضع أساس تشریع اجتاعي ple‏ » قبل أن 
تدرج في العالم الأفكار الاجتاعية التي ألفناها فيه اليوم . 

فعندما يصف الرسول ضرورة هذا البدا » فانه یصفه ببررات تزع 
الاشتراكية آپا تنفرد بها البوم » حيث یقول عليه الصلاة والسلام : « إن الله 
اقتطع من أموال السامین الأغنياء نصيباً هو نصیب الفقراء » لأن الفقراء » 
لا یچوعون ولا یعرون إلا بسبب الأغنياء » . 

وهذا المبدأ » كالمبادئ التي یقررها القرآن LS,‏ لاتحققه أعمال الأفراد 
فحسب - حيث أن كل مسام يحاول القيام بهذا الواجب حتى في أيأمنا - بل آعسال 
ا لحم ایضا . وأثاره المرئية تظهر في التوجیهات الحكومية في عهد التخلق 
الديقراطي وف السيرة » حيث نجد هذه الآثار واضحة ؛ فعمر رضي الله تعالى 
عنه سمع مولوداً يبكي » وقد عل أنه يبي لأن أمه قد فطمته » لتحصل على منحة 
يدفعها بيت المال للأمهات اللواتي فطمن أولادهن » فأذاع الخليفة.في المدينة 
لائحة خاصة بالأمهات المرضعات » يقول هن : « ألا لاتعجلوا صبياتم على 
الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام » . 

فهذه اللائحة تعطينا فكرة عن تنظم الحضانة الرسمية للأطفال . هذه 
الحضانة التي م تتحقق .هذه الصورة حتى اليوم في أوروبا » إذ أن مثل هذه المنح 
عندما تدفعها حكومة أوروبية » فإنها لاتكون باسم الطفل مباشرة » كالمنحة التي 
يقدمها بيت المال في زمان عر » وإنا تقدمها باسم ( منحة الامومة ) ۰ فالنتيجة 
واحدة ELEY‏ » ولكن بين الطر يقتين شيء من الاختلاف ييز الطريقة الإسلامية 
في العهد الديمقراطي . 


ولا شك أننا نعجب بهذا المثل » لما يبدو فيه لرجل الدولة مثل عمر من سمو 
الضير » ومن اهتام بواجباته نحو الجهور » ولكن في مناسبة أخرى نرى أن المهور 


- ۸ _ 


نفسه يشعر بحقوقه » كا يتبين من خلال قصة المرأة المسكينة التي آبدت استیاء‌ها 
من الفقر » Gel,‏ مر باسبابه » Ge‏ تتهمه دون أن تدري آها تتحدث معن 
بالإهمال في شؤون UY!‏ . إننا في الواقع لسنا آمام ضير خليفة في حالة » وضیر 
امرأة كةن ال أخرق مل lath‏ آمام الضیر الديمقراطي الذي صاغه 
oly. OLY!‏ ما يتحرك في هذا الضير أو AIS‏ إنا هو الشعور بالقية الأساسية 
التي قدر بها الإنسان » ووضعت في ضير المسلم كأساس لكل البناء الاسلامي › في 
DEY GU!‏ والسياسي والاجتاعي . 


ثم يقرر الإسلام مبدأ آخر يضعه كأساس لبناء الاقتصاد ؛ وهو مبدأ تحريم 
الزبا . فكان لهذا التحريم الأثر الكبير في تحديد صورة الاقتصاد الإسلامى . 
gees‏ عليه من اللحظة الأولى الطابع الديمقراطي » لأنه لم يسمح بالتجارة 
في الال والتقود التي تقوم على مبدا الرّبا » وتحتكرها بعض البنوك . 


وبذلك ل یتح لامال أن يحقق لطبقة معينة أو لبعض الأفراد » السلطة 
الطلقة على الحياة الاقتصادية ۰ کا يحدث في النظام الرأسمالي . إذ یتیح الرّبا 
السلطة التامة للاحتکار على التجارة » وللتکتل الالي على الصناعة بواسطة 
Ge CHL‏ تركيق ران الال DUEL le‏ إل اک دة فة 
بالنسبة إلى إمكانيات عصر معين. . 


فالتشریع الاسلامي . أعفى الاقتصاد من سلطة الدرم الطلقة » تلك 
السلطة التي أحدثت في البلاد التطورة أزمات اجتاعية تواجهها أحياناً بالغورات 
العنيفة . 

وربا يجب القول » ob‏ هذا التشریع ‏ يخفف من حدة الدرم في le‏ 


۔- ۱0۹ - 


إنه يعفي aad)‏ من الأزمة الأخلاقية .. التفشية الیوم في الحياة التي تستضيه 
باقر احضارة الفربية .. 

فالاسلام م يقاوم فقط الاحتکار الکبیر الذي يقلل LF‏ النتجات حق 
ترتفع أسعارها في السوق » بل يقاوم كل احتکار يؤدي على أي طريقة إلى 
ارتفاع الأسعار . إن كل وسيط بين المنتج والمستهلك يخفي صورة الاحتكار الذي 
يكون الستهلك ضحيته » فالوسيط ضرب من الطفيلية في مجال الاقتصاد . 


ولكن التشريع الإسلامي يدين كل ضرب من الطفيلية » يدل على ذلك 
الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » حيث يقول : « نهى 
النى BE‏ عن التلقي » وأن يبيع حاضرٌ لبا » . 


فهذا الحديث يفيد » بروحه إن لم يكن بحرفه › استنكار الاحتكار حتى في 
صورته المصغرة » حيث أن البادي لوباع بضاعته بنفسه » لباعها بسعر الیوم » 
آما الحاضر فإنه يمكنه إرجاء البيع إلى مابعد » BY‏ من سكان المدينة » وفي إمكانه 
عرض البضاعة في السوق في الوقت المناسب » أي في الوقت المناسب له على 
جات اسهلگ: 

فالاسلام يدين هذه الطفيلية » ولا یسمح کذلك ببيع المأكولات التي ليست 
بعد في حوزة البائع . کا يدل على ذلك الحديث الروي عن آنس بن مالك إذ 
يقول : أن رسول الله BE‏ هی عن بيع الثار حتی تسزهر آي تحمر » فقال : 
« أرأيت إذا منم الله الثرة » بم يأخذ أحدك مال أخيه ؟ » . 

فهذه العناصر التشريعية التي تكون الجانب الاجتاعي في الديقراطية 
لاسلامية > قد کان ها آثرها الظاهر فيالواقع اخسوس الخاض بالجعع الاسلامي » 
وقد أثرت على نموه الادي » طبقاً للهدف الزدوج الذي استهدفه الشرع » حق 


۱ 


لايقع المسم في وضع العبد الذي تستعبده الاوضاع الاقتصادية » أوأن یصبح 
الرجل الستبد وبیده صولان الذهب . 

وهكذا يتبيّن » أن المبادئ التي قررها الاسلام في الجال السياسي والجال 
الاجتاعي » ووضعها في أساس ما يكن أن نطلق عليه ( الديقراطية 
الإسلامية ) » قد تحققت فعلاً في واقع المسامين . وقد كان أثرها حقيقياً في سلوك 
الأفراد وفي أعمال الحم » على الأقل في فترة التخلق الديمقراطيي التي عرفنا 
فها سبق حدودها الزمنية في التاريخ الإسلامي . 

ولا شك أن التقويم الأساسي للإنسان الذي قام عليه الشروع الديمقراطي في 
الإسلام » هو السبب الجوهري في هذا التحويل الذي حول المبادئ النظرية إلى 
حقائق اجتاعية ملموسة . 

فقبل أن يذيع عر اللائحة الخاصة بالأمهات المرضعات التي أشرنا إليها » أي 
قبل آن يصدر الحاك آمره فقد كان الإنسان الذي يعود إلى نفسه في لحظة يراجع 
فيها ضيره فترتفع منه تلك الصرخة الثيرة التي سجلها التاريخ في آثار 
ابن الخطاب إذ صرخ « يابؤساً لعمر ك قتل من أولاد المسامين »7 . 

فلكي نعطي هذا الفصل قيته ‏ يجب ألا نتصور اطراده في الزمان » حيث 
يبدو أن العامل الحكومي قد سبق » ياصدار اللائحة التي أشرنا إليها » المامل 
DEY!‏ بل أن نتصوره Vol‏ في الضمير الذي كان يحتوي صرخة عر قبل أن يصدر 
أمره الحكومي » الذي يسجل في النظام الإداري في صورة لائحة » الأثر الظاهر 
لنظام خلقي تحويه نفسه . 
)0 من أراد أن يطلع على هذه القصة بأكلها بجدها في طبقات أبن سعد » الجزه ۲ قسم واحد 


ص ۲۱۷ ۰ ونفتم هنا الفرصة للتعبير عن شكرنا للأستاذ الكبير مود شاكر الذي دلنا على هنا 
النص 5 دلنا على نصوص الأحاديث الواردة هنا . 


- WW. 


فهذا الاطراد هو في الواقع اطراد للشعور الأسامي نحو ال ( آنا ) ونحو 
الاخرین ‘ الشعور الذي وضعت بذوره في الضير الاسلامي في صورة تقوم 
جدید للانسان کا بینا . 

فالطفل الذي لازال في ثدي آمه » ليس في نظر عر » سوی الرجل اجرد 
أو ( الواطن ) التوقع » فالخليفة لایری فيه مجرد إنسانيته أو جرد حضور اجقع 
في شخصه » بل يرى فيه آکثر من ذلك » یری فيه حضور القية التي لاتقدر » 
والتي وضها الله في جوهره قبل أن يولد في هذا العام » وقدرها عز وجل يوم 

يجب أن نعترف » بأن الشيء الذي يكن التعبير عنه » بصطلح اليوم بالروح 
الديقراطي الاسلامي » فا يحمل في جوهره سمة القداسة » والتاريخ قد يبين 
تأثير المبادئ عندما يضفى عليها شيء من القداسة . 

ولقد لاحظ القارئ لاشك » أن الأمثال التي أوردناها هنا قد انتقيناها من 
الفترة التاريخية التي LE‏ حدودها الزمنية بين المجرة وصفين . 

وربا تساءلنا عا حدث بعد صفين ؟ وهل التفاصيل التي قدمناها ترتبط 
بصورة ما بواقع المسامين الیوم ؟ 

فهذان السؤالان ليسا في نطاق هذا احدیث ‏ الذي يقتصر فقط على وصف 
الطابع الخاص بالعهد الديقراطي الاسلامي ٠‏ أي بالفترة التي تنتهي مع الخلفاء 
الراشدين » مع واقعة صفين . التي تمثل نقطة التحول في تاريخ العام الإسلامي › 
والفاصل الذي منم المشروع الديقراطي الاسلامي من أن يواصل سيره في 
التاريخ . 

ولكن هذا التحول ل يمح آثار هذا الشروع في النظام الإسلامي » لقد دامت 


- VW. 


ظاهرة فيه فترة طويلة » حيث نجدها Go‏ بعد صفين في سلوك الأفراد وفي أعال 
الحم أحياناً . 

لاشك أن عهد معاوية مثلاً كان » من الوجهة التي تهمنا هنا » عهد تقهقر 
الروح الديمقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا لاحظنا أن الطاغية الستبد قد ظهر من جديد في شخص الاک » 
يجب أن نلاحظ أن العبد لم يظهر بعد في شخص الحكوم مادام مسك بالروح 
الإسلامي . ۴ يدل على ذلك تفاصيل كثيرة خاصة بتلك الفترة » كالحوار 
الغریب الذي Les‏ بين أي 53 الغفاري ومعاوية » عندما كان هنا الأخير Ls‏ 
ببناء قصر الخضراء بدمشق » فكان الصحابي المشهور ینب الخليفة تأنيباً شديداً › 
فيقول له بهذه المناسبة : « فإما أنك تبني هذا القصر بأموال المسامين من دون حق 
لك فيها » وإما أن تبنيه من مالك وهو تبذیر »۴ 


فهذه الرقابة التي يفرضها الضير الإسلامي على أعمال الحكر قد استر أثرها في 
التاريخ الاسلامي » حتى بعد التقهقر الذي أشرنا إليه » ويمكن تفسير أحداث 
كبرى في التاريخ الإسلامي کظهور المرابطين والموحدين في الثال الأفريقي › 
على tel‏ الصدى لاحتجاج الضير الإسلامي ضد الاستبداد . 

ويمكن القول أن هذا الصدى لم ينقطع من الأحداث التي عبرت بصورة أم 
بأخرى عن اسقرار الروح الديمقراطي الاسلامي عبر التاريخ قروناً طويلة » حق 
حدث فاصل آخر لا یکن تحديد تاريخه بالضبط » ولكنه بلا ريب يتفق مع 
نهاية الحضارة الإسلامية . أي عندما ينتهي الإشماع » الذي كونه التقوم 
الأساسي للإنسان » إذ بعدما انتهی أثره في أعمال الحكومة أي في السياسة , قد 
انتمی Lal‏ في سلوك الأفراد أي في الأخلاق . 
(۱) آوردنا هذا القول بمعناه لابلفظه . 


- ۳ - 


فإشعاع الروح الديقراطية الذي بشه الاسلام « ينتمي أيضاً في العام 
الاسلامي عندما يفقد أساسه في نفسية الفرد » أي عندما یفقد ae‏ شموره بقمته 
وبقية الاخرین 


ويجب أن نلاحظ أن ن الحضارة الاسلامية انتهت منذ الحين الذي فقدت في 
أساسها قية الإنسان . 

وليس من التطرف في شيء القول بصفة عامة أن الحضارة تنتهي عندما تفقد 
في شعورها معنى الإنسان . 

لعله يكن أن نستخلص من هذه الاعتبارات رأياً » فيا بخص مستقبل 
الديمقراطية في البلاد الاسلامية » فهذه البلاد مر قطعاً Ue‏ إرهاص تبشر بنهضة 
الروح الديمقراطية 3 هده البلاد ‘ حيث تجري تجارب ديقراطية ملحوظة ۰ 

ولكن هذه احاولات لاتنجح إلا بقدر ماتضع في ضير المسم تقوياً جديداً 


للإنسان » أي بقدر cul‏ في ضيره قبته وقهة الآخرين حتى لايقع في هاوية 
العبودية أو هاوية الاستعباد . 


VU.‏ ل 


۵ 
إنتاج المستشرقين 
وأثره في الفكر الإسلامي الحديث 


بسم الله الر من الرحيم 


يجب أولاً أن نحدّد الصطلح : إننا نعني بالمستشرقين الکتاب الغزبيين الذين 
يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية . 

ثم علينا أن نصنف أمماءهم في شبه ما يسمى ( طبقات ) على صنفين : 

أ من حيث الزمن : طبقة القدماء » مثل : جربر دوريياك والقديس 
توماس الأكويني ٠‏ وطبقة انحدئین » مثل : كاره دوقو وجولد تسيهر . 

ب من حيث الاتجاه العام نحو الاسلام والمسامين لكتابتهم : فهناك طبقة 
المادحين للحضارة الإسلامية » وطبقة المنتقدين لها المشوهين لسمعتها . 


هكذا « وعلی الترتيب يجب أن تقوم كل دراسة شاملة لموضوع الاستشراق » 
إلا أننا » من الوجهة الاجتاعية الخاصة التي Ling‏ في هذا البحث وف النطاق 
الق الحده لحذه السنطوو ‏ تار عن قصد فصلا خاضا : اختیارا مره مبزرات 
إلغائنا للفصول الأخری . 


إنه لمن الواضح أن الستشرقین القدماء أثروا وربا لایزالون یوثرون على 
مجرى الأفكار في العالم إلغربي دون أا تأثير على أفكارنا » نحن معشر السامین » إن 
ماکتبوا كان قطعاً الحور الذي تحركت حوله الأفكار التي OLE‏ عنها حركة 
النهضة في أوروبا » بيا لانرى لهم أي تأثير فها نسميه النهضة الإسلامية اليوم . 
فلنترك إذن قضيتهم جانباً لمن ang‏ دراسة التاريخ العام » کا نترك أيضاً قضية 
النتقدین للحضارة الإسلامية المحدثين ۰ حتى ولو كان هم بعض الأثر في تحريك 
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آقلامنا » أو كان هم بعض الصیت في زمنهم وبلادهم مثل ( الأب لامانس ) » ثم 
لایدخلون في موضوع oY Lite‏ إنتاجهم » على فرض أنه مس ثقافتنا إلى 
Lb‏ الا أنه م يحرك ولم ey‏ بصورة شاملة مموعة أفكارنا ‏ لا كان في 
نفوسنا من استعداد لمواجهة أثره تلقائياً > مواجهة تدخلت فيها عوامل الدفاع 
الفطرية عن الكيان الثقافي » ا وقع ذلك في العهد الذي نشر فيه طه حسين 
کتابه ( في الشعر PU‏ ) » على غرار ما تقتضيه مسامة قدمها المستشرق 
مرجليوث قبل سنة من صدور كتاب ab‏ حسین ‏ الذي أثار تلك الزوبعة من 
السخط . التي تخللتها الصواعق المنطلقة من قلم مصطفى صادق الرافعي ary‏ الله 
وأكرم مثواه . 

ولكننا على عكس ذلك » نجد للمستشرقين المادحين الأثر الملموس » الذي 
يمكننا تصوره بقدر ماندرك أنه لم يجد في نفوسنا أي استعداد لرد الفعل » حيث لم 
يكن هناك . في بادئ الأمر » مبرر للدفاع الذي فقد جدواه وكأنما أصبح جهازه 
معطلا لهذا السبب في نفوسنا . 

وموضوعنا هنا » هو أن gts‏ ماکان هذه الثغرة في جهازنا للدفاع عن 
الكيان الثقافي » من أثر في تطور أفكار اجتع الإسلامي منذ قرن » وأثناء هذا 
القرن العشرين على وجه الخصوص . 

ولاشك أن المستشرقين المادحين . مشل رينو الذي ترجم جغرافية 
أبي الفداء » في أواسط القرن الماضي » ومثل دوزي الذي بعث قامه قرون الأنوار 
العربية في إسبانيا » ومثل سيدييو الذي جاهد جهاد الأبطال طول حياته » من 
أجل أن يحقق للفلي والهندس العربي أبي الوفاء لقب الکتشف لا يسمى في عم 
الميأة ( القاعدة الثانية لحركة القمر ) » ومثل آسين بلائیوس ‏ الذي کشف عن 
المصادر العربية للكوميدية الإلهية » لاشك »أن هؤلاء العاماء كتبوا لنصرة 
الحقيقة العلمية » وللتاريخ » وکل ذلك من أجل مجتعهم الغربي . 
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ولکننا نجد » أن أفكارهم كان شا وقع آکبر في atl‏ الاسلامي . في طبقاته 
المثقفة . 

إن الجيل السلم الذي نتسب إليه » يدين إلى هؤلاء السشرقین الغربیین 
بالوسيلة » التى كانت بين يديه لمواجهة مركب النقص » الذي اعترى الضير 
الاسلامي آمام ظاهرة احضارة الغربية:. 

ولکننا إذا تصفحنا هذه القضية في ضوء خبرتنا الحديثة » وفي ضوء تجاربنا 
Ly al‏ » نجد أن هذه الوسيلة » لم تقتصر نتائجها على الاثر الحمود في تطور 
أفكارنا وثقافتنا » بل كان ها آثر مرضي › هو الذي نرید طرحه کوضوع البحث 
في هذه السطور . 

فلي نتصور هذا الأثر على صورته الحقيقية في مجتعنا الاسلامي » يجب أن 
نعيد هذا النوع من الاستشراق إلى مصادره التاريخية . 

إن أوروبا اكتشفت الفكر الاسلامي في مرحلتين من تاريخها » فكانت في 
مرحلة القرون الوسطى ٠‏ قبل وبعد توماس الأكويني » تريد اكتشاف هذا 
الفكر وترجته من أجل إثراء ثقافتها » بالطريقة التي أتاحت لما فعلاً تلك 
الخطوات الموفقة » التي هدتها إلى حركة النهضة منذ أواخر القرن الخامس عشر . 

وفي المرحلة العصرية والاستعمارية » فإنها تكتشف الفكر الإسلامي مرة 
أخرى » لامن أجل تعديل ثقافي بل من أجل تعديل سياسي » لوضع خططها 
السياسية مطابقة لما تقتضيه الأوضاع في البلاد الإسلامية » من ناحية » ولتسيير 
هذه الأوضاع طبق ماتقتضيه هذه السياسات في البلاد الاسلامية » لتسيطر على 
الشعوب الخاضعة فيها لسلطانها وربا انطبقت هذه الجهودات العامية » في نفس 
آصحایها » على جرد الاعتراف بفضل تلك الشعوب وبساهتها في تكوين الرصيد 
الحضاري الإنساني > ELEY,‏ أن الستشرق سيدييو والعلامة غوستاف لوبون » 


- We 


یتسمان في إنتاجهها بميزة العلم الخالص والاجتهاد اخلص للحقيقة العامية . 

ولكن تجب هنا الملاحظة » بأن هذا اللقاء الجديد وقع في ملابسات 
تاريخية » لم يكن فيها العم الإسلامي E> Ue‏ ينقل من أفواه الأناقدة تفه 
ومن كتبهم المعاصرة » بل أصبح أشبه شيء بعلم الاثار » يكتشفه الباحثون 
الاوروبیون بحم الصدفة ۰ ویصدقون ‏ اولا يصدقون في نقله » ثم ينسبونه 
لأصحابه من العاماء المسامين » أو ينسبونه لأنفسهم أو لأحد الأوروبيين » فهکنا 
كانت اكتشافات كبرى تنسب لغير أصحابها » مثل دورة الدم الصغرى للإنجليزي 
وليام هارفي of Ly‏ صاحبها » الطبیب السل ابن النفيس يعيش قبله باربعة 
قرون . 

كا تجب الملاحظة أيضاً » أن العام الإسلامي أصبح في هذه اللابسات Gly‏ 
الصدمة التي أصابته بها الثقافة الغربية » ويعاني بسببها على وجه الخصوص 
أثرين : مواجهة مركب نقص محسوس من ناحية » وحاولة التغلب عليه من 
ناحية أخرى » حتى بالوسائل التافهة . 

لخدت هذه الصدمة » عتد قبيل من الشقفین السالنین.» شبه غلل فى 
جهاز حصانتهم الثقافية » حتى أدى بهم مركب النقص إلى أن ولوا مدبرین آمام 
الزحف الثقافي الغربي « وألقوا أسلحتهم في الیدان » كأنهم فلول جيش منهزم » في 
اللحظة التي بدأ فيها الصراع الفكري يحتدم بين الجقع الإسلامي والفرب ‏ فأصبح 
هذا القبيل من المثقفين يبحث عن نجانه في التزيّي بالزي الغربي » وينتحل في 
أذواقه وسلوكه كل ما یتسم بالطابع الغربي » حتى ولو كان هذا الطابع ليس الا 
مظهراً لاشيء وراءه من القم الحضارية الغربية الحقيقية . 

وبدأت تظهر في الأفق الثقافي الإسلامي الفكرة الجديدة التي حركت » بعد 
حرب السباي ( ۱۸۵۸ م ) بالهند » تأسيس جامعة عليكرة » وحركت » من 
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جانب آخر وضد هذا الشروع » باعث النهضة الاسلامية السید جمال الدین 
الأفغاني . 

وعکذا أصبح الفکر الاسلامي على أثر الصدمة الثقافية التي اجتاحته » 
وما تسبب عنها من مرکب نقص > ينحاز إلى معسکرین : آحدها يدعو لقثل 
الفنون والعلوم والأشياء الغربية ‏ حتى اللباس - والاخر يحاول التغلب على 
مركب النقص بتناول حقنة اعتزاز يعلل بها النفس . 

فالتيار الأول » كان من الناحية العقلية » والسياسية والاجتاعية له أثره في 
لونين » اللون الذي یتثل في تأسيس جامعة عليكرة » واللون الذي يقثل في 
دعوة جمال الدين الأفغاني ‏ مع تباين الأهداف وتشابه الوسائل التي كانت تفرض 
على العام الإسلامي في كلتا الحالتين » تطورأً يؤدي به إلى ( الشيئية) 
و( التكديس ). 

Ul,‏ التيار الثاني - وهو موضوع حديثنا لاتصاله یانتاج الستشرقین - فيإنه 
وجد منحدره الطبيعي في أدب الفخر والتجید ء الذي نشأامنذالقرن 
التاسع عثر » على أثر مانشر عاماء مستشرقون » أمثال دوزي » عن الحضارة 
الاسلامية . 

ولا Lue‏ على أية حال » أن Jat‏ بين التیارین فاصلاً قاطعاً لأن 
الثاني منهبا لایکون مدرسة مستقلة عن الأول » بل نجده يخامر الفکر الاسلامي 
غل العسوم ورتخلل Aol Al‏ السام كمكر پبحث عن حقنة li jel‏ عل 
الهانة التي آصابته من الثقافة الغربية النتصرة » ا يبحث الدمن عن حقنة انخدر 
التي یستطیع بها مؤقتأ اشباع حاجته الرضية . 

وهذا لايجعلنا ننفي لهذا التیار » ولنوع الأدب الذي نتج عنه كل آثر حسن 
في مصير المجتع الاسلامي » لأنه كان له نصيب لا يزهد فيه في احفاظ على 


AA 


شخصیته » والجيل الذي آنا منه یدین له بذلك النصیب ‏ على الأقل في الحافظة 

إنق على سبیل JU‏ » قد اکتشفت وأنا بين الخامسة عشر والعشرین من 
یره اهر GNA‏ ده ورین امه اه عون وتا 
کتب دوزي عنها وأحمد Ley‏ بعد الحرب العالية الأولى . 

وإنني على إدراك تام لا أدين به هذه الطالعات » وقد ذکرت ذلك في الجزء 
الأول من ( مذكرات شاهد القرن ) ۰ والآن » وأنا قد تجاوزت الستين من 
العمر » أستطيع AST‏ من ذي قبل » تقدير هذا العلاج للفكر وللضير BY‏ 
النطاق الشخصي فحسب » بل في النطاق الشامل لامجقع الإسلامي طيلة أربعين 
سنة بعد تجربتي شارف ان أقرن هت > مع الاختصار اللازم لهذا الغرض أن 
مساوئ طريقة هذا العلاج تظهر لي بالتالي أكثر من حسناتها وذلك لاسباب 


متعددة . 


فالسبب الأول : لأنه بدي نلاحظه في UY‏ النفسية لأسلوب التكوين » 
آي البيداخوجية + بالنحو الذي نشیر الیه جثل بسیط : 


إننا عندما نتحدث إلى فقير » لايجد مايسد به الرمق في يومه » عن الثروة 
الطائلة التي كانت لابائه وأجداده » إغا نأتيه بنصيب من التسلية عن متاعبه » 
بوسيلة مخدر يعزل فكره مؤقتاً وضيره عن الشعور بها » إننا قطعاً لانشفیها . 

فکذلك لانثفي أمراض gt‏ بذکر آجاد ماضیه » ولاشك أن أولشك 
الاهرین في فن القصص قد قصوا للأجيال السامة في عهد مابعد الوحدین قصة 
ألف ليلة وليلة . وترکوا بذلك أثر کل سر » نشوة تخامر مستعیهم حتی يناموا 
فتنغلق أجفانهم على صورة ساحرة all‏ مترف . 


NTs 


ولکن سوف تستیقظ هذه الجاهير في الغد » فتنفتح أبصارم من جديد »› 
على مشهد الواقع القاسي الذي يحيط بها في وضعها الذي لاتغبط عليه الیوم . 

فالأدب » الذي ينشد ( عصور الأنوار ) للحضارة الإسلامية يؤدي أولاً 
هذين الدورين » أنه أتاح في مرحلة معينة الجواب GU)‏ للتحدي الثقافي الغربي 
وحافظ هكذا مع عوامل أخرى على الشخصية الاسلامية » ولكنه من ناحية 
آخری . صب في هذه الشخصية الإعجاب بالشيء الفریب » ولم يطبعها با 
يطابق عصر الفعالية والميكانيك . 


ولیست هذه اللاحظة جرد شيء عابر 5 عليه في هذا العرض مر الکرام ‘ 
بل يجب أن نقف عندها بكل اهتام وتأمل » ولذا كانت أهيتها تلوح لنا من 
الجانب الاجتاعي من دون أي تردد » فانها تتخذ صورة أوضح إذا ماطرحناها 
على صعيد معركة الأفكار › التي تجتاح العام اليوم بصورة عامة واجتع الاسلامي 
بصورة خاصة ۰ 


وهنا تجب كامة عن هذا الفهوم الذي نعنيه ب ( الصراع الفكري ) في العام 
الاسلامي » يجب أن نقرر مبدئیاً هذه القاعدة العامة » ألا وهي أنه عندما يطرح 
مسلم أو بعض السامین مشكلة ما تم مجتعهم » فان هذه المشكلة تكون قد طرحت 
أو ستطرح عاجلا في أوساط المتخصصين في هذه الدراسات لحساب وتحت إشراف 
a‏ 


)9( ليس القصود UG‏ استعیار جرد الاحتلال الفعلي للارض فبن نبي یستعمل هذه الكامة للدلالة 
على کل محاولة أو كل عمل ييل إلى عرض أيديولوجيته أو معتقداته أو قيه على Cit‏ معين . 
فالشيوعية والليبرالية من هذا النظار هما شكلان من أشكال الاستعیار الأيديولوجي . بعنی أن 
كليها يتجابهان لكي يبسطا سيطرتها على العام » ولکنها يبقيان مع ذلك تعبيرين متناقضين 
في الشكل Ul‏ هما cls‏ ظاهرة حضارية واحدة . [ ط.ف] . 
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US,‏ يتقدم هذا الفکر السلم أو هؤلاء السامون بحل هذه المشكلة » يسرع 


من طرفهم أولئك الأخصائيون لدراسة هذا الحل » فإن كان خاطئًاً » زادوا في 
شحنة خطئه بطريقة أو أخرى » وإن كان فيه بعض مايفيد حاولوا کل جهدم 
للتقلیا من شأنه > وتخفيض قبته حتی لا يفيد ۱ 


هذه هي القاعدة العامة في الصراع الفكري الذي نشير إليه . ویترتب على 


هذاء أنه Us‏ لاحت في العالم الإسلامي أي بادرة ذات مغزی » ولو كانت 
لاتبصرها أعيننا » فإن مجهر آولشك الأخصائيين يلتقطها على الفور » ليجري 
عليها كل طرق التحلیل"" , وإذا وجدوا فيها أي اتصال بحركة الأفكار في العالم 
الإسلامي . تجري عليها كل عمليات التشريح ٠‏ وقرّ بكل أصناف التقطیر » حتى 


من المؤكد أن الصراع الأيديولوجي ليس خرافة لذلك ترفض دول الشرق والصين كل تبادل حر 
للأفكار بينها وبين الدول الرأسالية . ويكفي أن نرى ردة فعل بريجنيف عندما كامه بهنا الأمر 
فاليري جيسكار ديستان ( ۱۹۷۵ م ) وتقرأ في بداية مؤلف غريب وقع بين أيدينا وهو بعنوان 
( ملاحظات ودراسات حول الإسلام في إفريقيا السوداء ) وقد نشره أحد مراكز الدراسات الذي 
يقع مباشرة تحت سلطة رئيس وزراء بلد أوروبي : CHEAAAN‏ . يخرج هذا المركز دفعات 
من الموظفين والضباط والقضاة » وهو يصبو لأن يكون مختبر أفكار ومناهج » ومركز تفكير 
وأبحاث » وهو يقوم بالتعلم وينظم أعمالاً في شكل ندوات . وهدف المركز بشكل دام إلى 
إعطاء الموظفين والضباط والقضاة الذين يعملون في بلاد مارواء البحار » وعلى الاخص في 
البلاد الإسلامية » مايكل تأهيلهم العامي ويطور إمكاناتجم التقنية » . 

ويضم هذا الکتاب جموعة من الدراسات والمراجعات حول سيرورة الدخول في الإسلام في 
إفريقيا » وحول القوى البشرية والاجتاعية السامة في هذه القارة . ونرى فيها ملاحظات 
ومقارنات دقيقة بين تقدم التبشير بالاسلام » وتقهقر التبشير بالمسيحية . هذا من ناحية » 
ونذكر من ناحية أخرى بأن اجتاعاً عقد في الجامعة الكاثوليكية في ( لوشان ) سنة ۱۹۷۰ م ضمْ 
نخبة من العالم العربي أتت لتناقش في مشاكل النهضة ( أمرغريب ٠‏ غريب » غريب ) وقد 
نتج عن هذا الاجتاع OLS‏ بعنوان ( نهضة العام العربي ) - الناشرون SNED et le culot‏ 
۲ م .[ط.ف]. 


- ۷۶ 


(۱۳0 


یبقی في محتواها الاجتاعي أقل ما يمكن من عوامل التیسیر لصلاحيتها ‏ وأکثر 
ومن الواضح » أن من أكثر البوادر دلالة على اتجاه wae‏ ما » هو اتجاه 
أفكاره » فاما أن تکون متجهة إلى الأمام » إلى الستقبل أو إلى اخلف ‏ اتجاهاً 


متقهقراً » اتجاهاً ملتفتاً إلى الماضي بصورة مرضية . 

ومن دون أن نستر إلى أبعد من هذا » في تحليل هذه الإحكامات الدقيقة 
للصراع الفكري فلنلق هذه الاعتبارات على موضوعنا بالذات » نعني أثر هذا 
النوع من أدب الدح والتجيد والإطراء على سير الأفكار ‏ واتجاهها في الجتع 
الاسلامي المعاصر » فنرى على gill‏ الجانب الآخر لهذا الأدب » عندما يصير بين 
يدي أولئك الأخصائيين وسيلة عمل جهني في تحريك رحا الصراع الفكري 
الحتدم في بلادنا . 

إننا نری اليوم مرأى العين هذا العمل الفتاك » ونری أثره في كل تفاصيل 
حياتنا الفكرية » والسياسية والاجتاعية » وفي البلاد العربية حيث تكونت 
تجربتي وخبرني کواطن وككاتب وكصحافي . 

وليس كتاب کامل بكاف لسرد هذه التجربة . ولنذكر منها فقط » على 
سبيل الشال آخر تفصيل من تفاصيلها : « انعقد أخيراً بباريس مؤقر الععال 
الجزائريين بأوروبا وبهذه الناسبة تقرر من لدن المشرفين على ES‏ توزیع 
كتيب لصاحب هذا العرض » تناول فيه مشكلة من مشاكلنا اليوم » بالخصوص في 
الجزائر » البلد الذي اتخذ من كلمة ( الديمقراطية ) شعاره الدستوري . 

ولكن اضحاب الاختصاص في الصراع الفكري لم هملوا هذه المناسبة من 
اهتامهم » وم يفتهم ماتقرر توزيعه بپنه المناسبة » ولكن كيف يسدون 
الذريعة » gel‏ كيف يسدون الطريق على الأفكار المعروضة في الكتيب الذي 


WO.‏ ل 


سیوزع أثناء الوقر » حتى لایصل مدها إلى رژوس الوقرین » أو على الاقل حتی 
یکون ها أقل مد مکن ؟ 

وإذا بنا نری الدعوة توجه إلى تلك السيدة الألانية القربة التي وضعت 
أو وضع gel‏ على ذلك الکتاب ذي العنوان الجذاب ( ثمس الله تشرق على 
الغرب ( 6 وفيه مافيه من مدح وتمجيد الحضارة الاسلامية ۳ 

وتقدمت السيدة ‘ وقدمت كتابها إلى المؤمر » فانتقل على الفور بروحه من 
مجال الشکلات الحادة MW!‏ الیوم » إلى أبهة وأمجاد الاضي الاب ! » . 

وم يكن الصدیق الذي كان یذکر لي هذه القصة يخطر على باله أي شيء من 
صلتها ( بالصراع الفكري ) ۰ وهو يقول : « وفي الأخير قامت القاعة كلها لتحي 
السيدة 1١‏ » . 

ولا ELE‏ آن القضه كنت عه عانق : الات الى ترز تاه 
ee yl Sey aa‏ كشن عن انان الال هده 
الحساسية لالفات تلك الماهير عن حاضرها . 


وهذا الجانب هو الذي يمنا لأنه يلتقي في الزمن مع أوج الوجة العارمة التي 
تكتسح اليوم العالم . من أمواج الصراع الفكري 6 ولأنها فعلاً موجهة في أوجها 
بالخصوص في البلاد الإسلامية ۰ حتى oly‏ كانت لاتشعر بها أحياناً . إغا نرى 
كيف يتصرف أولي الاختصاص ف الصراع الفكري » في ظرف خساص من 
ظروفة + عنندضا تعرض فكرة تمل وت امل غل الج gol‏ الإبسلاميسة + aS‏ 
سقط عون القت esa‏ ترض افکار اخرق ق shoe Lobe Stell‏ 
جذابة » تدعو للاحلام السعيدة » آفکار مقتبسة من قصص ألف ليلة وليلة . 


(۱) زیغرید هونکه (ن )۰ 
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هذه هي القاعدة العامة التي يجب علينا أن نجعلها دوماً نصب أعيننا » إننا 
US‏ طرحنا مشكلة وعرضنا لما So‏ من الحلول فان قادة الصراع الفكري يأتون 
على الفور با يلفت عنه الأبصار أو ما يزيفه تزییفاً . 

وما الحلول التي تعرض علينا في انجال السياسي » مثل البعثية » والبربرية » 
والإفريقية والشيوعية ‏ تلك الشيوعية التي يرعاها الاستعمار ويسهر على نباتها في 
ما.فآته » وما ذلك الأدب المطنب في الدح والتتجيد لماضينا إلا وسائل إلفات في 
جال السياسي أو في ا لمجال الفكري » ge‏ یلتفت العام الاسلامي عن أم 
مشکلاته » ألا وهي مشكلة حضارته » حق يلفتوه عنها » ويربطوا اهتامه 
بمشكلات وهمية. » ويلهوه بحلول وهميبة:» يتجلى عبثها بصورة مفجعة في ظرف 
من الظروف الخطيرة غداة إفلاس مصقع » وهزيمة شنيعة » وفضيحة مخجلة . 
مثل غداة 0 یونیو ۱۹۱۷ م . 

والواقع » أن قضية عمليات الالفات والتسلية كانت HG‏ منذ ماقبل احرب 
المالية الاولی » غير ها تطرح الیوم والعالم الاسلامي يمر ء في هذه الاونة 
بالذات » بأخطر أزمة في تاريخه » حتى أننا نستطيع القول - إذا ماطرحنا Lisle‏ 
بعض المظاهر من تطوره - أنه كان قبل أربعين سنة أقرب إلى الحل الرشید 
لشکلته وهو مستعمّر  GY‏ وحدته الروحية أو الأيديولوجية كانت أمتن منها 
اليوم فهو الآن » وهو مستقل » كأنما يبتعد عن هدفه لأن وحدته هذه قد تصدعت 
من عملية التقسم التي أجريت عليه منذ أربعين سنة . 

هذا هو الوضع الحقيقي » إذا ماطرحنا جانباً بعض الظاهر الخادعة ‏ بحيث 
أننا إذا of LEG‏ الجقع الإسلامي ككل يواجه المشكلة نفسها - قد تخلف منذ ربع 
قرن وتقهقر » فليس في حكنا أي إجحاف بالحقيقة » وإغا الخطأ في هذه النقطة 
بالذات یمود إل Lif‏ تعودنا تقدیر الأغياء بالقياين السياني + ذلك القیاس الذي 
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Lhe‏ نقارن الوضع في حالتین مرت بها الدول الاسلامية على ضفتین قریبتین من 
التاريخ » قبیل ارب العالية الشانية » وهي في نير الاستعمار » وبعد تلك 
ارب » وهي متحررة سياسياً في آغلبها » دون أن نقف بالتأمل عند حقيقة هذا 
التحرر » الذي لم يحم تلك الدول حتى من غيلة دويلة إسرائيل » بيا یکشف LS‏ 
هذا السير أو التطور » منذ ربع قرن على أن اجتع الاسلامي ضيع فيه › بين 
ضفتي التاريخ المشار إليها . ofl‏ ماعنده كزاد طريق » نعني الشعور بوحدة 
المصير » وضرورة الحل الواحد الذي لا تجزئ عنه بعثية » ولا بربرية » ولا نزعة 
إفريقية » ولا شيوعية مصطنعة » ولا خرافات ألف ليلة وليلة . 

و NTE‏ 
شكسبيرية : هل نکون أو لانکون"" ؟ Lag‏ تميل عقارب الساعة إلى الاحتال 
الثاني » منذ أتت أحداث یونیو 1577 م معبرة بلفتها القاسية على عبث تلك 
التشييدات السياسية والعسكرية التي تستند على ظاهرة الشيئية » نعني تكديس 
تلك الأشياء التي cam‏ في عشرين سنة من أجل الدفاع عن النفس » والتي ذابت 
في أول ساعة عند هجوم إسرائيل » وليس بمجد » لمواجهة Dy gill‏ الصهيونية » أن 
تكدس من جديد » ذخيرة وزاداً وعتاداً » ليس بمجد تجديد الأشياء » بل تجدید 
الأفكان» ولکن جدیدها بصورة جدرية » يت yond‏ ض تلك التي تؤدي ال 
المزية المائلة وإلى الفضيحة الشنماء » لأنها تفقد الروح التي ترفع الإنسان إلى 
مستوى مهاته » بالأفكار TL‏ الحيية التي تعطي الإنسان تلك الدفعة الجبارة 
التي ترفعه إلى قة واجباته أمام الأحداث NG SH‏ 
() يقول Ortégasy Gasset‏ في ( ترد الماهير ص ۱۵۰ ) : « نستطيع تماما أن هرب من قدرنا 

الواقعي ولكن يودي ذلك إلى الوقوع في الطوابق السفلى من قدرنا » . [ ط..ف] . 
)1( لقد شهد ( الفكر العربي ) اضطراباً كبيراً بعد هزيمة ه حزيران ( يونيو ) ۱۹۷ م » ولا يزال 

البعض يتكلم حتى الآن عن أزمة ( المفكرين العرب ) . لقد كانت الصدمة كبيرة جداً , ولكن 


يبدو pel‏ لم يتخطوا مرحلة الشعور ol‏ شيئاً ما لايسير على مايرام منذ هذه المزيمة. 
[ ط .ف )] . 
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a O eR De a‏ لكي 
التاریخ الخطير ‏ لیس من قلة أشيائه ولکن من فقر أفكار “^ 

وما فاجعة سیناء » في غرة یونیو ۱۹۳۷ م » إلا احك العملي الذي یبرز هذه 
الحقيقة العامة » في ظرف خاص للامة العربية . ولعلنا يجدر بنا أن نقف عند 
هذا الظرف لنستخلص منه عبرة آخری » ألا وهي أن النصر الخاطف الذي 
أخروتة | سرائيل في هذا الظرف » على كوم جامد من الأشياء التي كانت بيد 
المرب » أصبح يواجه على نفس الأرض صعوبات م يتوقعها » > لأنه يواجه اليوم 
رجالاً تحركهم أفكا ر جديدة » بل Vey‏ تجددوا هم .هذه الأفكار « إن قصف باخرة 
( إيلات ) والوقف البطولي للفدائيين الفلسطينيين على حدود الأردن » وداخل 
الأراضي الحتلة » ليسا إلا تعبيرأ واحدأ على التحول الذي حدث » إثر النكبة , 
لا في fle‏ الأشياء بالنسبة للعرب » بل في عالم أفكارم . 

ولست أتعرض هنا لقضية الأفكار بالنسبة جتعنا إلا بصورة عابرة » تارك 
هذا الموضوع pall‏ إلى فرصة أخرى 

وحتاصل الامر : أن الصدمة التي حصلت للضير الإسلامي في القرن 
التاسع عثر وفي هذا القرن » تجاه الحضارة الغربية » كانت محسوسة في عام 
أفكارنا على وجه الخصوص » وف مجال الأفكار العامية بالذات » بحيث كن لهذه 
الصدمة آثرها حتى في ميدان تفسير القرآن الكريم » ولا شك أن Me‏ جباراً مثل 
تفسير طنطاوي جوهري ٠‏ ذلك التفسير الذي لانمجد فيه كثيراً من الجدوى › 
يعزى قطعا إلى هذا التأثير العاماني على أفكارنا » مع الملاحظة أنه يعبر في نفس 
الوقت على ظاهرة التكديس » تكديس المعلومات طبعاً » بحيث يصبح هذا 


)( يقول Ortegasy Gasset‏ في کتاب ذكرناه Lak‏ : « كل الحضارات اختفت بسبب عدم كفاءة 
مبادئها « ۰ (ط .ف ] ۰ 
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العمل الشاق كله آقرب إلى دائرة معارف منه إلى تفسير القرآن » کا أنه يعبر عن 
ظاهرة جديدة » هي تلك العامانية العقية التي ليست بالنسبة للفكر الإسلامي إلا 
علية تعويض في الميدان الذي شعر فيه اكثر بتحدي الحضارة الغربية : 

والان نستطیع القول » أن هذا الميدان بالذات كان التربة الخصبة الق 
وجدها الأدب الاستشراقي » من النوع الذي يتصف cally‏ والقجيد « ليزرع فيها 
كل تلك المحدرات التي يتقبلها بكل شغف مجتعنا لأنها تخدر ضيره وتسليه, 
ولکن wall in‏ لازال d‏ سراع Lu slicks Jeb‏ مولفات معتارقة مقل 
طنطاوي جوهري » وأحمد Le,‏ وفريد وجدي » أو مستشرقين مثل دوزي 
وغوستاف لوبون » أو تثير مؤلفات أخرى لمشارقة ومستشرقين آخرين في صورة 
استثارات وتحديات جديدة لما تستصغر هذه الطائفة أو تلك ALL‏ به العرب في 
Us‏ العلوم ler oll:‏ » قاصرين دور هذه الحضارة على مجرد تبليغ 
ها اه التونان Slag ile‏ + 


اذا Gos!‏ آن:خض gals eal‏ الط ان Sal‏ + تقول آن ya‏ :عو لاد 
الشارقة التتامذین لاستشرقين يخفون عملهم التخريي ضد الإسلام » بایماز 
واضح من أوساط استعيارية » تحت رداء تقدمية جوفاء تحاول سلب الإسلام من 
كل قهة حضارية » بل تنسب له حالة التخلف الراهنة في العالم الاسلامي . 


ولا شك أن كتاب ( الأيديولوجيات العربية في at‏ الغرب ) ٠‏ الذي ظهر 
منه بضعة آشهر بتقدم من مكسم رودنسون › لاشك أن هذا الكتاب المبني على 
منطق سفسطائي . ذو صلة متينة بهذا التيارء وان صاحبه » التاميذ المراكثي 
لصاحب القدمة » من هذه الشجرة التي يجوز لنا أن تنسب لها أيضاً من تلامذة 
المستشرقين » حتی أولئك الأبرياء الذين يضعون أقدامهم عن غير شعور في ثقافة 
الغرب بل في سياسته أيضاً » ويتقدمون lite‏ بأنصاف الحلول لأنصاف 
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الشکلات » التي یعتقدونبا الشکلات الرئيسية للعال الاسلامي » غير أنهم 
يختلفون بحسن نوايام عن الآخرين » أوللك الالات السخرة بين أيدي 
اختصاصي الصراع الفكري » السائرين على أثر أساتذتهم الغربيين » لايختلفون 
معهم إلا في مهارة الأسلوب والترويق في الصيغة » ويلتقون مع أساتذتهم في 
الانتقاص من سوابق الفكر الإسلامي » ولكن یتازون في إحاطة مستقبله 
بالريبة والإهام بتلك الثرثرة التقدمية مثل صاحب كتاب ( الأيديولوجيات 
العربية في محضر الغرب ) الذي أشرنا إليه . 

وهكذا يبقى الضير الإسلامي في دوامة صراعه الباطن » يسكنه أحياناً 
مايكتب الادحون » ويثيره أحياناً أخرى ماينتجه المفندون ¢ وقد استمر هذا 
الصراع منذ قرن في حلقة مغلقة » مستهلكاً أجدى الطاقات الفكرية في العام 
الإسلامي من دون جدوى » من دون أي BL‏ حقيقي على تطسور العقلية 
الاسلامية » لم ينتج إلا بعض الصواريخ الأدبية الخلابة في تلك المؤلفات الميلة 
التي لم يبق لها أي آثر مثل كتاب ( روح الإسلام ) للسيد أمير علي . 

Csi) ae‏ حاولنا اليوم أن نجعل تقوياً فهذا الإنتداج نراه يعبر أحسن 
تعبير على تبذير طاقات فكرية ثينة م بحسن استخدامها » وإذا آردنا أن نعطي 
هذا التقويم كل معناه » يجب أن نقارن هذا الإنتاج با انتجه لوثر وكلفان إبان 
حركة الإصلاح في أوروبا > وإنتاج ديكارت الذي وضع أقدام أوروبا على طريق 
gal‏ التكنولوجي gli al‏ مارکس وأنجلس ولینن الذین وضوا عل ا 
Lae‏ جديداً يغزو الیوم الفضاء . 

وبالتالي » يتبين لنا أن الانتاج الاستشراقي » بكلا نوعیه » كان شرا على 
at‏ الإسلامي BY.‏ ركب في تطوره العقلي عقدة حرمان سواء في صورة المديح 
والإطراء التي حولت تأملاتنا عن واقعنا في الحاضر وأغمستنا في النعم الوهمي 
الذي نجده في ماضينا » أو في صورة التفنيد والإقلال من شأننا بحيث صيرتنا gle‏ 
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الضم عن تمع منهار » > مجتع مابعد الوحدین » بيا كان من واجبنا أن نقف منه 
عن بصيرة طبعا طبعاً ولكن دون هوادة . لانراعي في كل ذلك سوى مراعاة الحقيقة 
GLY‏ خر LL‏ لأي ظرف ف ,اسار نع » دون أن نسم تا حق 
الاصداع بها والدفاع عنها لحاجة في نفس یعقوب . 

وعلی کل » فإن أمكننا أن نصرح Lib‏ نجد على كل وجه جانباً إيجابياً في هذا 
الاستشراق » فاننا لانجده في صورة المديح ٠‏ بل في صورة التفنيد . 

فعندما يعلن الاستشراق أنه لا نصيب للعرب في تشييد صرح العلوم » وربا 
يؤدي Ly‏ هذا الوقف التطرف إلى تلافيه بعامانية سطحية نشاهد أثرها حتى في 
إتتاج بعض المفسرين مثل طنطاوي جوهري » ولكن هذا الوقف يضطرنا , با 
فيه من إفراط في الجحود » إلى طرح مشكلة الإسلام dally‏ في صورة جديدة تقاثى 
أكثر مع سمو الدين ومنطق العم » بحيث لانصبح نبحث في الایات الكريمة هل 
ذكر فيها شيء عن غزو الفضاء أو تحليل الذرة » وإفا نتساءل : هل في روحها 
ما يعطل حركة العلل » أو على العكس ما يشجعها ويفيها ؟ 

Ce‏ عل وجه اخصوص of‏ نتساءل » إذا ماکان یستطیع القران أن BE‏ في 
مجمع ما الساخ الناسب للروح العامي » وأن یطلق فيه الاجهزة النفسية 
الضرورية لتقبل العم من ناحية » ولتبلیغه من آخری . 

هذه صورة المشكلة |ذا ماطرحناها ا يجب طرحها » نعني من الجانب 
لنفي الاجتاعي » لا من جانب تاريخ تور العم »ولو كان علينا أن فير 
الفكر الإسلامي من هذه الناحية بالذات » لكفانا أن نضع في حسابه ابتكارين 
لولاهما لم يكن التقدم التكنولوجي في القرن العشرين شيئاً يتصوره العقل » 
أجل إن التقدم التكنولوجي یشمخ اليوم في فصل العم النووي الذي لا يمكن 
للباحثين في هذا الفصل من علوم الطبيعة أن يحصلوا فيه على طائل لولا 


~ VAY. 


مایجدونه مهيئاً تحت أيدهم من طرق حساب سرعتها فوق کل سرعة » يمكن 
فهل يمكن هذه الآلات أن تقوم بعملياتها « لوم هيأ من قبل ذلك النظام 
العشري الذي نستطيع به كتابة رق أفوجدرو ء على سبيل الشال » بخمسة رموز 
فقط » den gl‏ إذا تحر ينا دقة آکثر ؟ 
والان نتساءل : آلسنا ندين بوضع هذا النظام العبقري لذلك المناخ العقلي 
الذي کونته القهة القرآنية في atl‏ الاسلامي ؟ 


ک LI‏ لو تساءلنا عن دور ال جبر » في تطوير عم الحساب » بحيث يتحول 
من علم الارقام احسوسة إلى de‏ الرموز الجردة » لأدركنا بعد الأخذ في حسابنا أن 
اسم الجبر نفسه عربي من ناحية الصيفة والاشتقاق » لادرکنا مایدین به العقل 
الإنساني إلى العقل الاسلامي من وسيلة لا یستطیع بدونها السير والتقدم في میدان 
علوم التقدیر والضبط . 


ولا یضیرنا أن یعزی ابر ؛ من طرف متطفلین من تلامذة الستشرقین مكل 
فرید Gary‏ الذي عزاه إلى اليوناني دیوفانت بلا دلیل ولا أي حجة » ذلك أن 
الجبر أتى إلى الوجود في المناخ الذي خلقه القرآن . 

ولقد یکون من العبث الصبیاني أن نربط الصلة هنا » GLY! ge‏ النزلة 
وبين النظام العشري أو الجبر » عن طريقة مایسمی تاريخ تطور العلوم . 

إن القرآن الکرم لم يأت قطعاً » وبصورة مباشرة › لا بالحساب العشري 
ولا بالجبر » ولكنه أتى بالمناخ العقلي الجديد الذي يتيح للعلم أن یتطور » م 
تطور بالنسبة إلى مرحلته السابقة في العهد الإغريقي والروماني » والأمر الجدير 
بالملاحظة هو أن تطور العم لايناط بالمعطيات العامية فحسب » بل بكل 


~- \AY ع‎ 


الظروف النفسية الاجتاعية التي تتکون في مناخ معين » والأمر الجدير باللاحظة 
أيضاً » هو أن مراکز الاهتام للعقل تتغير من عصر إلى آخر » من حضارة إلى 
غيرها » حسب التفیرات التي تحدث في الناخ العقلي بالذات . 

إننا نستطیع قطعاً ربط العلاقة » من الناحية التاريخية » بين age‏ الصناعة 
والتصنیع واکتشاف دونیس بیبان الذي كان ینظر إلى غلاية ماء فوق النار» 
فلاحظ أن مغلقها يرتفع وینزل بالتوالي » فاكتشف هذا طاقة البخار بالصدفة . 

ولکننا نلاحظ أن هذه الصدفة كانت تتكرر عبر الأجيال منذ اكتشاف 
النار . فلم تؤد إلى اكتشاف الطاقة البخارية إلى عهد بيبان . 

لاذا ؟ السبب في ذلك هو أن دونيس بیبان أو نظيره الانجليزي وات كان 
یارس ملاحظاته ويتفهمها ويفسرها في مناخ عقلي جديد » تكون في أوربا منذ 
قرنين من قبل » حين كتب ديكارت ( خطابه ) المشهور في المنهج وقال فيه هذه 
العبارات المتنبكة الوجهة : 

« إنه لمن الممكن الوصول إلى معرفة تطبق تطبيقاً نافعاً في الحياة » بحيث 
تترك مدارس التعلم تلك الفلسفة السكولاستية » وتعام فلسفة تقبل التطبيق › 
وتتیح لنا » بعد معرفة SLs‏ النار والهواء والاجرام الفلكية » والسماوات وکل 
الأجرام التي تحيطنا » أن نستخدمها تحت قانونها بالذات لمصلحتنا الخاصة بحيث 
نتقكن من امتلاك الطبيعة وامهنة عليها » . 

أن هة deel Sl all‏ فكلا tes‏ عا سوت بعت ديكا رت هن 
انقلابات عامية وتكنولوجية » فهي تدل بكل وضوح على المنحدر الذي سيتبعه 
الفكر الأوروبي في بحثه عن الحقيقة العامية ذات النفع الباشر » وكان لزاماً أن 
يلتقي الفكر الأوروبي على هذا النحدر مع الطاقة البخارية سواء كان دونیس 
E‏ او 


~ \At. 


LIL,‏ » فإن منهج دیکارت هو الذي کون » بصورة أع » الناخ العقلي 
الجديد الذي ستترعرع فيه العبقرية الصلحية التى تمیز بها الحضارة الجديدة . 

وهذه هي الزاوية بالذات التي نقدر منها العلاقات العامة بين الإسلام 
dally‏ > فوقف الانسان المسلم أمام dle‏ الظاهرات » والنحدر الذي تتبعه العقلية 
الإسلامية تحت دفعة النص القرآني » والناخ العقلي الجديد الذي ستتطور فيه هذه 
العقلية » هذه الأشياء هى في التالي العناصر الأساسية للقضية » فحسب . 

فالعلم » من حيث أنه de‏ هو جموعة المعلومات وجموعة الطرق المؤدية 
لاکتساپا . ولكن يجب علینا إضافة شىء إلى هذا التعريف الذي تصورناه من 
زاوية de‏ تاريخ التطور العامي . لأن التطور العامي لا ينحصر في هذه الزاوية › 
بحیث تعطل هذا التطور او تتیحه ast‏ فأکثر . 

وعلى سبیل الایضاح » فان غاليله » حين أعلن نظرية دوران الأرض » ۸ 
غالیله أكاديمية علوم » بل أدانته USE‏ دينية تحكت في أمره باسم العقيدة » إن 
ماأدانه هو بالتالي مموعة عوامل القمع والحرمان الموجودة في نفسية الجتمع الذي 
حم عليه بالإعدام . 

ولي نعطي هذه الملاحظة كل معناها ومغزاها » تجب ملاحظة أخرى أن 
في هذا ase ‘ Gans”! ese‏ ماقبل ديكارت > الذي أعدم أحد كبار علماء 
الفلك › كان المنجم يقوم بدور كبير المستشارين » ويكرم ويقرب في بلاط 
الملوك » مثل ثوستراد موسى الذي كان مستشار الملكة كاترين دي مديتشي في 
البلاط الملكي الفرنسي . 

ولزيد من التوضيح يجب أن نقول أن غاليله هذا لو كان يعيش في الجتتع 


~ ۱۸۵ 


الاسلامی » حتی حين بدأ ذلك العصر فق > ES‏ الجزر الحضري + ماکان لیتعرض 
للموامل نفسها الى ote‏ من عله العاسي » وبالتالي حطمت حیاته » Lily‏ لفری 
TEN‏ ان رت ی وی لب ری 
( ابن الراوندي ) الذکور في كتاب الزركلي”'' » نراه ینتقص من شخص الني 
الأمي عليه الصلاة والسلام فیقول في شأنه : « لقد تحجر عريضاً ابن أبي كبشة 
حين ادعى أنه خاتم الأنبياء » والشار إليه بابن أي كبشة معروف لدى الميع » 
ومع هذا لم نز حکة تفتيش تنعقد من أجل محاكة وإدانة هذا التعدي البليغ على 
أكبر شخصية في الإسلام » بحيث نرى صاحبه يلجأ بالتالي إلى انتحار أثناء حجه 
إلى مكة . 


وأکثر من هذا . کان اليهودي یستطیع de Grell‏ عزة القرآن ذانه « دون 
أن تنزل به أي كارثة » اعدا الردود النتظرة مثل الرد الفحم الذي ورد من 
ابن حزم حين انتقد Gore‏ من هود الأندلس » القرآن الکرم نقداً غير نزیه › 
فأفحمه ابن حزم في ( رسالة ابن النجريلة ) الشهورة . 

وهذه الحالات المتطرفة قطعاً » إن دلت على شيء Lil‏ تدل على أن المناخ 
العقلي الجديد ‏ الذي تمتع به المجتتع الإسلامي عندما كان القدوة والفوذج في 
العام » ما كان يعرف الإكراه كوسيلة قمع للفکر ولحرية الرأي . 

وما كان دور عوامل الحرمان إلا في بعض الحالات الشاذة » مثل القضية الق 
طرحها عصر الأمون بشأن القرآن » هل هو مخلوق أم سرمديً ؟ » وحتى في هذه 


)۱( هو أحمد بن يحي بن إسحاق » أبو الحسين الراوندي (  ...‏ ۲۹۸ ه ) : فیلسوف ple‏ 
بالإلحاد » من سکان بفداد » نسبته إلى ( راوند ) من قری أصبهان . قال ابن كثير : هو أحد 
مشاهير الزنادقة » طلبه السلطان فهرب » ولجأ إلى ابن لاوي اليهودي ( بالأهواز ) وصنف له 
في مدة مقامه عنده کتابه الذي سماه ( الدامغ للقرآن ) . [ الأعلام للزركلي ج ۱ ] . 


- ۸1 


احالات نجد عناصر آخری تحد من عواملها وتخفف من شدتها » وهی العناصر التق 
alae Ses‏ مه اليدور الى ترس ف القران اا درق فلا کیت 
بدأ للناخ العقلي الجديد یتکون منذ بداية الوحي . 

بیفا ینفتح کتاب العهد القدم » منذ السطر الأول في سفر التکوین » على 
عالم الظاهرات الادية » وینفتح کتاب العهد الجديد في انجیل یوحنه › على عملية 
التجسید . ينفتح القران على الجانب العقلي : # اقرا باسم ربك ... € 
[ العلق ۱/۹۲ ] . 

اقرأ ... هذه هي LAS‏ الأولى التي تفتح إليها أول ضير اسلامي » ضير 
at‏ » ویتفتح ها بعده کل ?0 dane‏ ۱ 

إن الحروف هي Lis‏ آداة لنقل الروح > لكل UL,‏ ولکل بلاغ » فهي 
الحامل والرمز لكل معلومة من المعلومات ۰ فأول مانزل به القرآن يشير إلى 
أ ميتها . ويخصص موضوعها بالذکر ۰ ویرسم في الضير الاسلامي قيتها منذ 
اللحظة الأولى في كامة اقرأ . 

إن الحرف ينقل ويبلغ الروح » وف نفس الوقت يحفظه من الضياع › 
وسيحفظ اولا وقبل كل شيء القران نفسه . ذلك الکتاب الذي لم يتغير فيه 
حرف واحذ منذ اربعة عشر قرنا . على خلاف كل الكتب GFW‏ من العهد 
القديم إلى العهد الجديد . حيث ۸ يبق فيها » من ناحية صحتها التاريخية » إلا 
a elie‏ ی اه cuban‏ أن مده ا م Rit‏ 
as)‏ 

ولیست هذه الميزة الا النتيجة العامية الأولى » لهذا الفکر الجديد الذي ظهر 
في الناخ القرآني » ذلك المناخ الذي تدشن بالضبط يوم قام atl‏ الإسلامى 
الناثئ » أيام سيدنا عغان » بجمع الاي الكريمة لحفظها من التلف » ولحصرها 


- ۱۸۷ 2 


جائياً في صورة لاتقبل أي تغيير » واللجنة التي قامت هذا العمل تحث رئاسة 
سيدنا زيد بن ثابت » قامت في الحقيقة بأول عمل علمي Lab‏ لمنهج » ليس من 
موضوعنا هنا ذكر تفاصيله » ولكنه يوجب إعجاب النقد الحديث إزاء مانحراه 
من دقة . 

إنه كان Le‏ أول عمل عامي للفكر الاسلامي » بل أول عمل عامي للفكر 
البثري من نوعه الذي ULL‏ تعثر في تاريخه » حين تبع مبدأ التسلم للسلطة 
الرئيسة القئلة بالقدوة » بل لازال يتعثر فيه حتی الآن أحياناً » مثاما حدث في 
الاتحاد السوفييتي حيث تأخر عام الحياة ثلاثين سنة عن الرکب » أيام القدوة التي 
افترضها لنفسه ليسنكو في هذا الميدان . 

ولهذا العوق تاريخه في جميع المجتعات الإنسانية » فهو ملازم لتطورها حسب 
عمرها النفساني . 

فالانسانية » على العموم » قر بثلاثة أعمار من حيث تطورها النفسي » فهي 
في عمرها الأول . في طفولتها . تصوغ كل أحكامها طبقاً لقاییس تتعلق بعالم 
الأشياء » بحيث تكون أحكامها في أسط صورها » معتدة على الحاسة أو FEU‏ عن 
الحاجة البدائية . 

ثم في عمرها الثاني تصوغ أحكامها طبقاً لمقاييس خاضعة ادا القدوة ء آي 
صادرة من عام الأشخاص » ففي هذا الطور » لاتكون الفكرة حرة من تجسيد » 
بحيث تكون قمتها مرتبطة بالشخص الذي يجسدها في نظرنا . 

ثم تبلغ BLY‏ رشدها . أي عمرها SU‏ فتصبح الفكرة ذات قية في 
حد ذاتها » دون أيا تأييد من طرف عام الأشياء و عام الأشخاص . 

وان ما تجب ملاحظته هنا . أن الإنسانية تبلغ هذا العمر » عر النضج › 


- AA 


بحيث تصبح الفكرة لاتحتاج إلى ضان قهتها من طرف الأشخاص علاوة على 
الأشياء > والاية التي تنص على هذا الحدث في منتهى الوضوح» |ذا ما لاحظنا أن 
الفكرة الإسلامية مرتبطة بذات الني ( مر ) الارتباط العروف » كأنها المجسدة 
في شخصه في نظر ذلك andl‏ البسيط الذي وجهت إليه الدعوة . 

ولكن أراد القرآن الكريم أن تتحرر الآية من هذا القيد » وبالتالي أن 
یتحرر اجتع الجديد من هذا النوع من القيود المعطلة لتقدم الفكر والعلم . 

ونزلت فعلاً الآية Al‏ : 

« وما مد WY‏ زسول قَدْ خلت من قَبْله EIN‏ أفئن مات أو dail JS‏ على 
أعقابکم ۳ > [ آل عران ۱٤4/۲‏ ] . 

إن هذه الآية نزلت بثابة الدفعة التي دفعت الجمع البدائي الذي نزلت 
فيه » من عصر ( الشيء ) والشيئية » إلى عصر الفكر . 

وهكذا نرى كل ملامح هذا امجتمع النفسية تتغير منذ نزول ( اقرأ ) تغيرا 
يتولد عنه المناخ العقلي الجديد » وبالاضافة إلى ذلك نرى Leg‏ من الاختبارات 
تجري على هذا المناخ لتوضح أكثر ملامحه في الضير الإسلامي الناشی عندما يلقي 
عليه القرآن مثل هذا السؤال : « LS‏ : هل sy tied‏ الذین يَعْلَمونَ والذين 
لا یعلمون ؟ € [ الزمر ۷/۳۹ ] . 

إن هذه الآية الواردة في صورة سوال على لسان الني (BE)‏ » اختبار » 
وتركيز في الضير الاسلامي لقية العم » ولفضل رجل العم على الجاهل في المجمع 
الجديد . 

dally‏ ماهو , في أبسط معانيه > إلا البحث عن الحقيقة في كل ميدان » في 
DEM‏ في التشريع » في الاجتاع » في الطب » في الطبيعة إلخ ... 


- ۱۸۹ 


ولکن هذا البحث معرض لعوقات والی متاهات قد تتخذ Ley‏ بشابة 
حقيقة » قد نتيه في الآراء » ورب رأي خطأ » فعلی العم أن يواجه هذه الحالات 
الى يتردد فيها العقل بين الشك والاقتناع > بترينه على هذه المواجهة . 

فالقرآن لا همل هذا الجانب بل يلفت النظر إليه أحياناً بالإشارة والتمیح » 
فيكشف الفرق بين الحقيقة وما سواها مثلاً في قصة يصف فيها انحراف اليهود من 
هذه الناحية  :‏ ومن أمیون لایمامون الكتاب GUY]‏ وان هم إل نون € 
[ البقرة ۷۸/۲ ] . 

فهنا ترق الیل م والشك » وجرد الاحتال » هذه الامو ر العبرة عن صور 
Like‏ للتردد توضع في مکانها من ( الحقيقة ) الساطعة التي تعبر عن الاقتناع 
العقلي في أصفى صوره . 

وهذه آية أخرى توجه النقد الصارم للفكر الذي يسوغ لنفسه المناقشة فيا 
لا عم له به > دون أن يتحرى أولاً » جمع معطيات موضوع المناقشة . 

و ما انم مولاء حَاجَجتمْ نالک به عم فلم تحاجون AS‏ کم به 
عم ۳ > [ آل مران 33/7 ] ; 

فهنه SLY‏ تضع الفکر الاسلامي في طریق العم وتزوده لاکتسابه 
بأحسن التوجیهات النهجية » وغیرها كثير » بحيث یکون القرآن الكريم » من 
هذه الناحية « منهجاً تربوباً جدیراً بالدراسة db‏ غير هذا الکان ,الا آتنا ضف 
أن gill‏ وم القرآني العام ینصب في الحديث النبوي الذي يصيغه في القالب 
التطبيقي » في صورة أحكام تدخل مباشرة في حياة dill‏ اليومية » وفي توجيه 
وجو ا 

; العم فريضة على كل مسام ومسامة ۳ 


- Ae. 


» اطا العم ولو بالصین ۹ 
« حبر العلماء أفضل من دم الشهداء » . 
فهذه الأحاديث وغيرها تدم علياً < «Gp‏ البناءات العقلية التي أنشأها 


القرآن في الفکر الاسلامي الذي ينطلق محصناً » مزوداً » موجهاً هكذا للقيام 
بمهمته العامية والسياسية والاجتاعية . 


وإننا لنرى أثر هذا النهج التربوي الذي هيأ atl‏ الجديد لمهاته العقلية › 
سر مسي كوو و 
مر بن الخطاب ير يوماً بدرب من دروب المدينة » وهو يتلو > على طريقته 
الجلوس أو في الشي > يتلوالآية Lie UT:‏ الاء ا 
El‏ فيها حباً » وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق LE‏ غلبا » Ul, USL,‏ > 


[ عبس ۲۱۲۵/۸۰ ] . 


وها عمر یقف عند كامة (UI)‏ ویشعر أنه لایعرف معناها » تری كيف 
سيحل هذه المشكلة ؟ إن مر ليس من عاماء اللغة » وهذا العلم نفسه ليس موجوداً 
بعد » إلى عصر صاحب کتاب العين » الخليل بن أحمد الفراهدي الذي يجب أن 
نعتبره الیوم المؤسس لعلم اللفات » وليس عمر بالمفسر Lent‏ إنه رجل فقط , 
رجل عمل لايحق له أن يتورط في الشؤون التي ليست من اختصاصه ء وإلا وقع 
فيا حذر منه القرآن الكريم في قوله لليهود :> فلم تحاجون فيا ليس SI‏ به 
‘le‏ ؟ 1[ آل عران ؟/33] . 


هذه اللحظة cet teen‏ ا نل 


e 


US‏ ینب پا نقسه :« مالعمر GY,‏ إن جهل ماالاب ۰ إن هذا الا لكلفة 
يا عمر». 

وانطلق عر إلى شؤونه » حيث تدعوه المسؤوليات الكبرى » ونراه يوماً 
آخر يجتهد في تحديد صداق المرأة » GY‏ يراه فوق مایناسب في نظره » ولكن 
هاهي امرأة تعارضه ٠‏ فتقول له : ماأعطاك الله ذلك يا عر وتذكر الآية : 
> وان آردتم استبدال زوج مكان زوج وم Gal]‏ قنطارً فلا تأخنوا منة 
ke‏ آتأخذونة بُهتاناً lis ll,‏ ؟ >1 الساء 18/6 ] . 

فسكت عمرثم قال : « إن كل الناس del‏ منك يا عر حتى هذه المرأة 
العجوز » .. وتراجع عن رأيه . 

إننا نرى في هذين الظرفين موقف العقل تجاه الاختبارات التي تعرض له ء 
نرى في الظرف الأول كيف يتحرر العقل في المناخ الجديد من الشکلیات » من 
سلطان المفردات الذي طالا عوق تقدم العم . 

وفي الظرف الثاني » نراه كيف يتحرر من المكابرة وهي شر عدو للحقيقة » 
واکبر معوق للفوز بها . 

بل نرى كل ظرف يعبر في الجتع الجديد على المناخ العقلي الذي كونه 
يشير عليه بالانطلاق في وقت معين » فينطلق عل في غير ذلك الوقت ٠‏ متعمداً 
وينتصر » ثم يقول على اللا : « لو انطلقنا في الوقت الذي أشار به النجم لقال 
لنا إننا اتتصرنا با أشارت به النجوم » . 


وفي ظرف آخر يسلم Ye‏ الراية إلى زياد بن النظر ويقول له : « قذ هذه 
الفئات » واستفد برأي عالهم » وعم جاهلهم » . 


- VAY. 


وهنا نری في الناخ الجديد الفکر الاسلامي یضع UL‏ یتسلقه الفرد » وهو 
يدلي ade‏ لمن دونه درجة » ویطلب العلم من فوقه › وهکذا ینطلق تیار 
العرفان في الاتجاهين ومن أسفل إلى أعلى أحياناً »> عندما تقف المرأة مثلاً » وترد 
رأي عمر في قضية الصداق . 

ولا شك أن هذا السام » هو الذي اتاح للفكر الإسلامي الانطلاق » من عصر 
الشيئية في عهد العصر الجاهلي » للوصول إلى تلك القمم الشاعخة التي أشع منها العلم 
على العالم الذي كانت تخم عليه الظامات . 

واليوم أرانا تبهرنا هذه القمم الشامخة ونتيه في عام الخيال حين تذكرها 
أقلام المستشرقين » وان نكرتها يعترينا مركب النقص » وفي كلتا الحالتين تصب 
هذه الدراسات في روحنا حرماناً مزدوجاً » لانستطيع التخلص منه الا إذا 
تذكرنا السلم الذي وضعه المفهوم القرآني ليتسلقه الفكر الإنساني حتى يصل على 
درجاته إلى تلك الانجازات العامية التي تهين حتى اليوم على التقدم التكنولوجي » 
مثل الحساب العشري أو الغباري » والجبر » والكهياء وعدد من القوانين في عام 
الكائنات العضوية » والطبيعة ۰ والفلك « وإذا تذكرنا هذا السلم فلنعم أنه 
مازال تحت يد أو تحت قدم امجتتع الاسلامي متی أراد استخدامه من جدید » 
وبحسبنا أن نقرر أن مساهمة الفكر الاسلامي في تنية تراث الإنسانية العامي 
ليست تقدر فحسب بإنجازات يقرها أو ينفيها المستشرق » حسب هواه بل تقدر 
بالتغيير الجذري الذي أحدثه المفهوم القرآني في المناخ العقلي والبناءات العقلية › 
منذ كامة ( اقرأ ) . 

وبالتالي » ربا وجب علينا أن نستخلص من هذا العرض نتيجة تحدد 
موقفنا من إنتاج المستشرقين » فنقول Vol‏ إنه إتتاج لايجوز نكران قيته 
العامية » بل نراه أحياناً يستحق كل التقديرلما یتسم - في بعض أصنافه مثل 
ماخلفه سيد ييو أو غوستاف لوبون أو آسين بلائیوس - بالاضافة إلى طابعه 

۔ ۹۳ 5 


العامي « بطابع أخلاق متاز لا يمكن نکرانه كشهادة نزهة من طرف شهود نعرف 
قیتهم US‏ . 

ولکننا نففل جانبا أساسياً في الوضوع إذا لم نأخذ في حسابنا أن كل 
ماینتجه العقل في هذا القرن العشرين الخاضع لمقاييس الفعالية » SEY‏ من بعد 
عملي قد يستغل في ميدان السياسة والانتفاع حيث تصبح الأفكار » مامما منها 
وما كان تافهاً > مسخرة لتكون وسائل افتضاض Shall‏ والعقول . 

إن الكتب . بغاليها وتافهها » تقع بمجرد خروجها من الطبع « وتقع أحياناً 
دون أن يشعر أصحاها في أيدي أخصائيين يسخرونها للصراع الفكري , 
فيصيرونها أدوات لامشاغبة . وللتحلل GEM‏ » أو جرد أدوات إلفات وتلهية + 
وما نلاحظه of‏ الكتاب الذي يتعلق بموضوعنا يصدر في عاصة أوروبية في نفس 
الوقت مع ترجمته في عاصة عربية . 


ولا يبدو هذا التنسيق يلفت النظر حتى في البلاد التي تعاني آثار الصراع 
الفكري « ودون أن تشعر هذه البلاد بالوسائل التي يستخدمها هذا الصراع 
ولا بأهدافه » بل ولا بعنی هذه الكلمة نفسها نپا جرد مفردة . 


ولنختبر هذا الصده عقلاً متنوراً فسوف نراه جوم حول جواب متردد 
مرتاب » لایستطیع صیاغته بوضوح » Lely‏ یمق : الصراع الفكري ؟ ... آه 
لعل تتحدئون عن الوجودية » والاركسية . والسريالية ؟ 

وإذا ماأبرزتم أكثر معنی سوال » وقلع : لا ياسيدي بل أتحصدث عن 
ماركسية لا صلة لها بماركس ٠‏ وإنما هي مجرد كامات وشعارات تلقنها لشبابنا 
بعض سلطات ترى في الماركسية مجرد وسيلة للعمل ضدٌ الإسلام » ا أتحدث عن 
وجودية لا صلة ها بوجودنا على الإطلاق » وعن سريالية لاقت بصلة للفن » 
وليست هذه الأشياء في الواقع إلا وسائل للتفلفل في عقول النشئ الجديد . 
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تستعملها من أجل هذا الغرض دوائر لاتومن بها من الناحية الفلسفية والفنية 
والاجتاعية . 


إنني أتحدث مثلاً > عن تلك الكتب من نوع ( ديجست ) التي توزع be‏ أو 
بهن بخس » على الشباب كي تعينه بتواضع Let‏ على هضم الأفكار المعروضة 

ولكن هيهات ... هيهات أن يفقه هذا الحديث ( الفكر التنور ) الذي 
يستمع لك » إن على بصره لغشاوة » Lady‏ أنتم وهو » على نفس الصعيد » فهو 
يعيش على الصعيد الفكري » حيث نتلقى أفكار الغير بكل تقدير » لأن AW‏ 
والأذواق ليست موضوع نقاش » حسب زعهم » وربا تکونون al‏ على الصعيد 
الأيديولوجي حيث يجب أن تطرح كل فكرة واردة تحت الجهر لينظر في شأنها , 
OY‏ الفكرة قد لاتكون » على هذا الصعيد . جرد فكرة ينظر فيها من الزاوية 
الفكرية أو الفنية فحسب » أو بالنظر إلى نوايا صاحبها فقط » ولكن ينظر فيها 
من حيث نوايا من يستخدمها . 

وعلی العموم OLS‏ من يستمع إليكر لایفهمک لأن خالي الذهن من فكرة 
الصراع الفكري . في العالم » وعلی AST‏ تقدير يشعر بوجود هذا الصراع في اجال 
الدولي بين الکتلتین الكبيرتين . 

يجب إذن أن نذکر » ولو كامة » على هذا الفهوم بالنسبة لوضوعنا » حيث 
لانعتبر إنتاج المستشرقين من زاوية ذاتية أصحابه » من ناحية ميزاتهم الفكرية 
ونواياهم » بل من زاوية من يستخدم إنتاجهم لغايات خاصة في Lille‏ نفسه » 
لا في dle‏ بعيد أو خيالي . 

فهذه الغايات التي عرفناها فيا سبق ب ( افتضاض الضائر ) يكن تلخيصها 


ةل ۱1۹۵ - 


؟ يل : إن كل فراغ أيديولوجي لاتشفله أفكارنا » ینتظر آفکاراً منافية, 
معادية LS‏ . 


فهذه هي القاعدة العامة ... والتخصصون في الصراع الفكري یمرفوها م 
یعرفونآبنادم « ولکن يجب أن نضيف إلى ذلك أن أولشك الأخصائيين ليسوا 
جرد مثقفين » يبحثون عن الحقيقة » YY‏ حقيقة » ولكنهم يبحثون عن جانب 
التطبيق منها في مجال الصلحة السياسية ٠‏ ولعلهم إذن لا ينتظرون وقوع الفراغ 
الأيديولوجي لاحتلاله « بل یصنعونه هم « وربا یشغفلونه Lisp.‏ بأفكار سوام 
حتى تنتهي » في مرحلة أولى » عملية فصلنا عن أفكارنا بتلك الأفكار الفاصلة 
الوسيظة:. 


أجل » إن هذا المجال ليس المجال الذي يطبق فيه المبدأ القرر تبعاً لط 
مستقم » مثل الهندسة » حيث النتيجة النطقية تتبع مباشرة التي قبلها » فالصراع 
الفكري يجري فيه منطقه الخاص « Ls.‏ شط ملتو على العموم > بحيث يقتضي 
الانتقال من مرحلة معينة إلى أخرى » إلى مراحل وسيطة تفرض منعرجات 
ومنعطفات الطريق . 


فالماركسية المزيفة مثلا » التي تلقن إلى الجناح اليساري من شبابنا » ليست 
الا مرحلة وسيطة » تفصل WL‏ من شبابنا عن الجبهة الأيديولوجية الوطنية , 
oY‏ الشرف على علية الفصل . لایستطیم of‏ یقول لتلك الطائفة : نرید 
تخفيض حركة الفو ف بلادم > ably‏ منها یز 
الأفكار والثل التي تدع هذه الحركة ۱۳ ؟ إن قولاً کهذا یکون قطعاً 
من الجنون والعبث لانتصورها في إبليس . 
() وبأية طريقة لنفتح کتاب مضار الایدیولوجیات ل 8۷6 .8 ص ۲۲ فنقرأ : « في كل مرة 


يراد فيها خلع نظام من القم يكفي وصفه أو التكلم عنه بکامات غير مناسبة » المؤلف . 
[ط.ف]. 


۔- ۱۹1 - 


فا يبقى عليه إلا أن يحمل هذه الطائفة على جسر من أفكار الغير » لیعبر 
بهم إلى الضفة الأخرى حيث نجد عصابة من ماركسيين هزيفين » وقوميين 
مصطنعين » وأفراد مقنعين على وجوههم قناع الثورة . 


وهنه العملية الأول تكون قن خلت عل هة ds!‏ أن وتو اليف 
العنوية قد انفصمت في الوطن في الوقت ذاته الذي هو في حاجة لما لواجهة 
مشكلات الاستقلال الصعبة وذات الأهمية الكبرى . 


خن أن عدد هذه المشكلات › شوش راخ ینقص « يتزايد بقدر ماتأي 
العملية بنتائجها الفكرية لدى هذا الشباب » وبنتائجها الاجتاعية في اجتع ‏ 
حتى يصبح هذا الشباب يلعب دور الفرملة عندما يضع عليه أخصائيو الصراع 
الفكري قدمهم > ونقول قدمهم لا ينزهون أيدهم أن يضعوها على هذه الأخهزة 
حتى لاتنسخ . 


وربا تبدو هذه الاعتبارات دون صلة بموضوع المستشرقين » نقول أجل لما 
صلة » على شرط أن نتبصر في العملية بصورة شاملة 6 LEY‏ في الوقت الذي 
نلاحظها من جانب الشباب الذي تحقن له حقنة من سيروم الکلاب السعورة › 
فينطلق يلهث في مجال الديماغوجية » نراها تسر في الناحية الأخرى حيث 
يصب نفس الأخصائيون في روح الجناح الآخر من شبابنا عقار النوم والسلوى 
من خالص إنتاج المستشرقين . 

وهکذا تم العملية عل جناحي شبابنا . الماع الصاب بالغلل الضطرب 
والجناح الصاب بالشلل السکن « فالبعض یصیحون ویضطربون » والاخرون 
ole‏ في بلاد تتطلب.النظام وا مجدية » وتتطلب الضیر التیقظ Je‏ الدوام 
لواجهة مشکلات الاستقلال . 


- ۷ 


وعلى كل هکذا نری الانتاج الاستشراق في دوره في اطار مانسیه الصراع 
الفكري . 

والان ف نتساءل : كيف يجب أن يكون علنا الفكري في هذا الاطار ؟ 
فلیسیح WL‏ ندخل في التفصيل في هذه السطورء وأن نتقدم فحسب باملاحظة 
العامة التي نراها تتردد » عن Ge‏ » في أحاديثنا اليوم بأن الاستقلال السياسي 
لايكفي ولا يشفي إن لم يدعه الاستقلال الاقتصادي . 

فهذا صحيح .. إلا أنه يجب أن نضيف له أن ass‏ الذي Y‏ يصنع أفكاره 
الرئيسية » لایکنه على أية حال أن يصنع المنتجات الضرورية لاستهلاكه . 
ولا النتجات الضرورية لتصنیعه ٠‏ ولن يكن نجتع في عهد التشييد » أن يتشيد 
بالأفكار الستوردة أو المسلطة عليه من الخارج سواء كانت تمت إلى الاستشراق أو 
الشيوعية . 

وان في تجربة كوبا لأكبر دليل على ذلك فإنها تشق طريقها اليوم بالخبرة 
التي تکتسبها في التطبيق لا في الكتب . 

فعلينا أن نکتسب خبرتنا كذلك » أي أن نحدد نحن موضوعات LUG‏ وألا 
نسل ob‏ تحدد لا" . 

وبكامة علينا أن نستعيد أصالتنا الفكرية » واستقلالنا في ميدان الأفكار 
حتى نحقق بذلك استقلالنا الاقتصادي والسياسي 


() من واجبنا هنا أن نأف لفياب جهد حقيقي في هذا «Gall‏ جهد سلم وصادف » ٠‏ ففي كل 
ماأنتج في بلدنا من مادة فكرية لا يوجد أي شيء يمكن أن يثير اماس أو حتى شموراً ما 
بالاحترام الحقيقي ماعدا بعض المؤلفات التقنية التي ينبغي علينا أن نحم عليها على صعيدٍ 
مختلف LU‏ . [ط.ف] . 


المسارد 


١‏ مسرد OLY‏ القرآنية 

۲ مسرد الأحاديث النبوية 

۳ - مسرد الأعلام ( الأشخاص والدول والأمكنة ) 
£ - مسرد الذاهب oleltl,‏ والشعوب 

ه ‏ مسرد العاهدات والوقرات والنظیات 

1 مسرد الكتب والراجع والصادر 


۷ - مسرد الوضوعات 
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١‏ - مسرد الایات القرآنية 
الآية رقمها 
سورة البقرة ۲ 
> ومنهم أميون لا یعامون الكتاب إلا GUI‏ وإن هم إلا یظنون € 
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » 
سورة آل عمران ۳ 
فلم oe‏ فیا ليس لک به علم 4 
allay‏ هؤلاء حاججع فيا لڳ به عم فم تحاجون فیا ليس لك به عل 
« كنتم خيرامة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» 
> وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبت 
على أعقايم »4 
۶ وشاورم في الامر) 
سورة النساء ٤‏ 
وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلاتأخذوا 
منه شيئأ أتأخذونه UL, Ge,‏ مبيناً) 
lily}‏ حكتم بين الناس أن تحکوا بالعدل € 
> يا أيها الذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منك فإ ر 
تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالّه والیوم 
الآخر... » 
إن الذين توفام الملائكة ظالي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
فأولئك ALL‏ جهم وساءت Devas‏ إلا الستضعفین من الرجال والنساء 
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الآية رقمها 


والولدان Y‏ يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلاًء LIL‏ عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عفوأ غفوراً » 

سورة التوبة ٩‏ 
ولو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولکن بعدت علیهم الشقة 
وسیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معک يهلكون أنفسهم والّه يعلم هم 
لکاذبون € 
«إنما الصدقات للفقراء والساکین والعاملين علیها والولفة قلوهم وف 
الرقاب والغارمين وف سبیل الله... 4 

سورة الرعد ۱۳ 


ل ن الله لايغيّر مابقوم حتى يغيّروا مابأنفسهم 4 


سورة الاسراء ۱۷ 

> ولقد کرمنا بي آدم > 
سورة طه ۲۰ 

فن ربکا یا موسی € 
ربنا الذي أعطى كل شيء له ثم هدى » 
Isls}‏ آمنا برب هارون وموسی» قال آمنتم له قبل أن آذن لک إنه 
لكبيرع الذي عامک السحر فلأقطعن یدیع وأرجلكم من خلاف 
ولأصلبنك في جذوع النخل ولتعامن أينا أشدّ عذاباً وأبقی € 

سورة النور ۲6 
ل LIL‏ الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتی تستأنسوا وتساموا 
Je‏ أهلها » 

سورة القصص ۲۸ 
} تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لایریدون علواً في الأرض ولا فساداً 
والعاقبة لامتقين 4 


الآية رقها الصفحة 


سورة الزمر ۳۹ 


+قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعامون 4 ‘ ۸4 
سوره الشوری ۲ 
$ وأمرهم شوری ينهم 4 A‏ 1 
سورة عمد tv fue‏ 
وان تتولوا يستبدل قوماً غیرک ثم لا يكونوا أمثالم 4 ١ YA‏ 
سورة النافقون ۳ 
ally $‏ العزة ولرسوله ولامؤمنين » ۸ 4۷ 
سورة الملك ٩۷‏ 
هو الذي جعل لک الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ١6  »‏ وه. 
سورة عبس ۸۰ 


۱۱ 8+8 فأنبتنا فيها حباء وعنباً‎ Cis صببنا الماء صباًء ثم شققنا الأرض‎ “i> 
Ul, وفاكهة‎ Le وقضباًء وزيتوناً ونخلاًء وحدائق‎ 


سورة البلد ٩۰‏ 
$ وهدیناه النجدین» فلا اقتحم العقبة » وسا آدريك ماالعقبة, فك ۱۳۰ ۱۱ 
رقبة ... 4 

سورة العلق ٩٩‏ 
<اقرأ بادم ربك € ۱ VAY‏ 


رز ۳5 


۲ مسبرد الأحاديث التبويّة وتخر يجي 


الصفحة 


«Î» 


- حديث : « اطلبوا العلم ولو بالصين ,۲ . ۹۱ 


تفضل السادة الأفاضل أصحاب دار الفكر بدمثق بتقديم هذا ( اند ) لي للنظر فيه وتخریج ماورد فيه 
من الأحاديث . فقمت بذلك Ue‏ پم وبدارهم صاحبة الفضل في نشر الكثير الكثير مما ينفع الناس من كتب 
التراث العزيز وسواها من الدراسات المعاصرة » والله أسأل أن ینفع بعملي في هذا ( الْمَْرّد ) وبأعالي كلها . 
وأن يجعلها مقبولة لديه يوم العرض عليه » إنه تمالى خير مسوول وأسرع ae‏ وآخر دعوانا أن المد لله 
وب العالمين . 
دمشق في الثامن من دي القمدة لعام ٠١١١‏ ها . 

مود الأرناؤوط 
هو قطمة من حديث رواه البيهقي في ( شمب الإيان ) ( ۲/۲ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
وتقته : ٠‏ ... فان طلب العلم فريضة على كل ملم  »‏ وقال : هذا الحديث شبه مشهور واسناده ضیف . 
وقد روي من أوجه كلها ضعيفة . 


وذكره الحافظ ابن الجوزي في ( الملوضوعات ) ( ۸ ۲۱ ) وقال : هذا حديث لايصح عن 


رسول الله لے . 
وذ کره الحافظ الخاوي في ( القاصد 441 ) Ay‏ ( ۱۲۵ ) وقال : ضعيف . وزاد بل قال ابن حبان : انه 
باطل لاأصل له . 


قلت : والشطر الثاني : « فان طلب العلم فريضة على كل ملم » ذكره الحافظ السيوطي في ( الدّرر المنتثرة ) 
ص ( ٩۲ - ٩۱‏ ) وقال : في كل طرقه مقال ... وقال ابن عبد BI‏ : روي من وجوه كلها معلولة . ثم روی 
عن إسحاق بن راهويه أن في أسانيده مقالاً . ولکن معناه صحيح ... وقال ابن أبي داود : سمعت gl‏ يقول : 
ليس في طلب الملم فريضة أصح من هذا . وقال الْمِري : هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن . 
وقال السيوطي في آخر كلامه عليه : آراد - واه del‏ - بالعلم : الملم العام الذي لا يسع البالغ الماقل جهله . 
وعلم ما يطرأ له خاصة . أو آراد به فريضة على کل ملم . حتی یقوم به من فيه الكفاية . 


۳ - 


(#) 


() 


الصفحة 


حديث ۰« pe‏ افو حي ما عدا هو میب ۱0۸ 


الأغنياء »© 


- حسدیث ch‏ رسول الله BE‏ هی عن نیم امار حتی رهي - آي ر 


dias ES‏ ارایت اذا oes coal die‏ اح نال 


1 asl 


- حدیث : « إنهم اخوانی » وضعهم الله تحت أيديك » فأطعموم مما تأكلون ۰ ٠١١‏ 
واکسوم ما تلبسون لكا 


م أره بهذا اللفظ فيا بين يدي من الصادر والراجع ولکن تشهد للشطر الأول منه نصوص كثيرة من القرآن 
الكرم LOI,‏ الطهرة . منها قوله تعالى : فإ وفي أُمْوَالهم حى للسائل والتخروم 4 [ الذاریات .]۱٩‏ 
وقوله تعالى  :‏ خد من أَمْوَالهمْ صَدقَة هرهم pedi‏ بها > [ التوبة ۱۰۳ ] . 

وأما الشطر الثاني منه فلم آر له من الشواهد فا وقفت عليه من النصوص القرآنية والحديثية » وقضية الجوع 
والعُري لها آسباب كثيرة : 

منها أن الله عز وجل اقتضت حکته أن يكون بين الناس فقراء وأغنياء ليقوم كل منهم بدوره في دوران عجلة 
الحياة على الأرض م بج م م ل 


[ ال خرف ۲ ] ولكن لوأخرج الأغنيا من المسامين زكاة أموالهم ووزعوها على الفقراء الحتاجين من المسامين 
SE ea‏ ال تعالى أسأل أن يلهمنا والمسامين الصواب في 
القول والعمل . 


رواه البخاري رق ( ۲۱۹۸ ) في البيوع : باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها deny‏ رق ( ۱۵۳4 ) في 
البيوع : باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » ومالك في ( الموطأ ) ( ۱۱۸/۲ ) : باب 
النهي عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

رواه البخاري رة ( ۳۰ ) في الإيمان : باب المعاصي من أمر الجاهلية ... وملم رق ( ۱۹۲۱ ) ( ٠٠‏ ) في الأيمان : 
باب إطعام الملوك مما يأكل وإلباسه ما يلبس ولا يكلفه مایفلبه من حديث gl‏ ذر الففاري رضي الله عنه 
ولفظه عند البخاري : « إخواتم Kaylee dl ales Se‏ ."قن asl’‏ رن لمي ان 
يأكل . وليلبسه مما يلبس » ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فان كلفتومم فأعينوم ۰ . 


- ۲۰۶ 2 


(‘) 


(۳) 


)۲( 


0 


ج22 


لاتستعبد ولا تستخدم » 


- حديث : « حبر العاماء أفضل من دم الشهداء اويل : VA)‏ 


و « 


- حديث : « CLL‏ العلم فَرِيضَةٌ عَلَى کل ملم وصْلمَة ۳ ۱۹۰ 


م أقف عليه فيا بين يدي من الصادر والراجع بهذا اللفظ . ولعل المؤلف رحمه الله أورده من ذاكرته دون 
الرجوة إلى مصدر من الصادر المشهورة أو المغمورة « aly‏ أعلم . 

م أقف عليه بهذا اللفظ فيا بين يدي من المصادر والمراجع . لكن في معناه مارواه الخطيب البفدادي في 
( تارعنه ) ( ۱۹۳/۲ ) من حديث عبد الله بن حمر بن الخطاب رضي الله عنها : ٠‏ وزن حبر العاساء بدم 
الشهداء فرجح عليهم ٠‏ وذكره هذا اللفظ أيضاً الحافظ ابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) من رواية 
عبد الله بن تمر بن الخطاب . وعبد الله بن رو بن العاص . النعان بن بشير رضي الله عنهم وقال : هذا 
حديث لايصح عن رسول EE‏ 
وذكره الحافظ السيوطي في ( الدّرر المنتثرة ) ص ( ۱۱۷ ) وقال : قال الخطيب : وهو موضوع . 

Gy‏ معناه أيضأ ما رواه ابن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله ) ( ۳۱/۱ ) والإمام الفزالي في ( إحياء علوم 
الدّين ) 7/١(‏ ) من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف « يوزن يوم القيامة مداد العاماء بدم الشهداء » . 

وفي معناه أيضأ ما رواه ابن عبد البر في ( جامع بیان العلم وفضله ) ( ۳۱/۱ ) من حديث سهيل بن أي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : « للأنبياء على العاماء فضل درجتين وللعاماء 
على الشهداء فضل درجة » . 

رواه ابن ماجه رق ( ۲۲۶ ) في المقدمة : باب فضل العاماء والحث على طلب العم . وابن عبد البر في ( جامع 
بیان العلم وفضله ) ( ۸/۱ ٠١‏ ). وذكره المنذري في ( الترغيب والترهيب ) ( ٠١/١‏ ) وضتفه . والسيوطي في 
( الذرر المنتثرة ) ص ( ٩۲ - ٩۱‏ ) وحتنه وقال في آخر تخر نجه : وقال المي : هذا الحديث روي من طرق 
تبلغ رتبة الحسن . 

فلت : ay‏ الحديث عند ابن ماجه : « وواضع العلم عند غير أهله کقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب cw‏ 
ولقظة ٠‏ ومامة ۸۰ ترد في الصادر وإنما هي زيادة من بعض الناخ ولكن ماکان من الفروض على الرجال 
في الشرع فهو مفروض على النساء أيضأ © هو معلوم وبالله التوفيق . 
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الصفحة 
«Se‏ 
ج lols‏ بل بارزً للشاس tL). Lys‏ رجل فقال : ۱۳-۱۳۵ 
ماالایان ؟ ۰( 


Kan 
9 
١٠6 he القائم عَلَى خدود الله والواقع فيها کُمثل وم اسهم‎ JE « : حديث‎ - 


a eee Cor 


9 
ممعم 


- حديث ٠:‏ من أغتق رَقْبَة SEN‏ الله gad UK‏ فيها عضو من اغشائه من ۱5۱ 


للتار ان ۰ 


- حديث : « من لطم مَمُلوكَة أو رب » SUES‏ أن یمه ٩,‏ . ۱۱ 
ag»‏ 
wt eye ۰ 5‏ ۰ 
- حدیث : « نهی BE)‏ عن التلقي » وأن يَبِيْعَ Gale‏ لبَاد »۲ . 3 


 )۱(‏ رواه البخاري رة (۰۰) في الإيمان : باب سوال جبريل BE gl‏ عن OLY‏ والاسلام والاحسان وعل 
الساعة . وملم رق (؟ ) و(۱۰) في الإيمان : باب الاسلام GLY,‏ والاحسان . وأبو داود B‏ ( 1۹۸ ) في 
CUI‏ : باب في القدر . والنسائي ( ۱۰۱/۸ ) في الا یمان : باب صفة الا مان والاسلام . 

 )0(‏ رواه البخاري رم ( ۲:۹۳ ) في الشركة : باب هل يقرع في القمة ؟ والاستهام فيه من حديث النعیان بن بشير 
رضي الله عنه . و ( ۲۱۸۱ ) في الشهادات : باب القرعة في الشکلات . 

0 رواه البخاري رق ( ۱۳۱۵ ) في الکنارات : باب قوله تعالى  :‏ أو تحرير رقبة € وأي الرقاب آزی ؟ وس 
رق ( ۱۵۰۱ )۲۲۱ ) في العتق : باب فضل العتق . من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

(8) رواه ملم رة ( ۱۱۵۷ ) في الأيان : باب صحبة الماليك . وکفارة من لطم عبده . 

)0( ذكر الولف رجه الله هذا الحديث gall‏ فالشطر الأول منه : ٠‏ نهى الي يه عن التلقي » هو اسم لباب 
عند البخاري في البيوع رژ ( ۷۲ ) . وجاء في : ٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر ( ۳۷۵/6 ) 
في شرح لفظة التلقي مانصه : « ... وحد ابتداء التلقي عندم الخروج من البلد . والعنی فيه أم إذا قدموا 
الد أمكنهم ‏ أي Jal‏ البادية - معرفة السعر وطلب الحظ لأنفهم . فإن ل يفعلوا.ذلك فهو تقصير منهم › 
وأما إمكان معرفتهم ذلك دخول البلد فنادرة » . 
وقال الإمام ابن الأثير في « النهاية » ( 513/4 ) مانصه : ٠‏ هو أن يستقبل Spas‏ البدوي قبل وصوله اپ 


۱ - 


الصفحة 
«ى» 
- حدیث : ه ياأيّها الئاس ! إن ريم oly‏ » وان SUT‏ واحد » KIS‏ لادم ۱۰۲ 


. ۳۰ ین تراب‎ fb 


= البلد » ویخبره بکاد مامعه کذباً . ليشتري منه سلعته بالوکس ‏ وأقل من من SM‏ وذلك تغريرٌ محر » 
ولکن الشراء منعقد . ثم إذا کذب وظهر الغبن » ثبت الخيار للبائع » وان صدق . فيه على مذهب الشافعي 
خلاف . 
وأما الشطرة الشانية : « وأن لايبيع حاضرٌ لباد » فهي قطعة من حديث رواه البخاري By‏ ( ۲۱۵۰ ) في 
البيوع : باب النهي SLU‏ أن لايحقل الإبل والبقر والفم وكل مُحفل . ومسل fy‏ ( ۱۵۱۵ ) في البيوع : باب 
تحريم بیع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه من حديث gl‏ هريرة رضي الله عنه . وانظر تمام الحديث 
وتخريجه في « عدة الأحكام « للحافظ عبد الفني القسي بتحقيقي ومراجعة والدي المحدّث الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط حفظه الله dls‏ . ۱ 

)١(‏ ل أقف عليه بنا اللفظ فيا بين يدي من الصادر والراجع هذا السياق » ولکن لبعض فقراته ذکر في أحاديث 
كثيرة صحيحة . وبالله التوفیق . 


۳ - مسترد الاعلام 
( الأشخاص والدول والأمكنة ) 


أثينا = أثينه هت ۰۸۵ ۰۱۳۶ «VEX VET‏ ۱۵۰ 

أحمد بن حنبل- الإمام ۱۳۵ 

أحمد بن gt‏ بن إسحاق = أبو الحسين الراوندي 
۱۸3 

امد رضا ٤۸‏ » ۰۱۷۲ ۱۸۰ 

أديسوق 00 

الأراضى الحتلة ۱۷٩‏ 

الأردن ۱۷۹ 

أرشميدس ۸۲ 

أرنست رينان- انظر: رينان 

أرنولد تو ينی ۲۹ 

إسبانيا ۱۸ 

أسبرطة ۱۳۶ 

۱۷۹۰۱۷۸ ON إسرائيل‎ 

(سکندر الأكبر ٠٤١‏ 

١81 أصبهان‎ 

إفريقيا = إفريقية ۰۲6 ۰۱۰۱ ۰۱۲۹۰۱۰۹ ۰۱۷۶ 
۱۷۸ 

إفريقيا الجنوبية ۱۲۸ 

أفريقيا السوداء ١/6‏ 

أفلاطون ۱۵۰ 

آفوجدرو ۱۸۲ 


«أ» 
pol‏ ۱3۲ 
اسیا ۱۲٩‏ 
آسين بلائیوس ۰۱۱۸ ۱۹۳ 
إبراهم - عليه السلام AY‏ 
إبليس ۱۹۱ 
ابن حزم VAT‏ 
ابن خلدون ۰۱6 ۰۱۵ ۱۷۲ 
ابن الراوندي VAT‏ 
أبن سعد ١51١‏ 
ابن سينا £0 
ابن كثير ۱۸۱ 
ابن لاوي اليهودي ۱۸۱ 
ابن النفيس ‏ الطبیب ۱۷۰ 
أبو ذر الغفاري ٠١١‏ 
أبو الفداء 174 
آبو موسى الأشعري ۱۵1 
أبو هريرة 2355 ٠١١‏ 
أبو الوفاء ٠١۸‏ 
اتحاد المهوریات الاشتراكية السوفياتية = الاتحاد 

السوفياني ۰6۰ ۱۸۸۰۱۰۷۰۸۱۰۲۰ 

الأتراك ۸؛ 


- YA. 


البخاري- الامام ۰۱۳۵ ۱۵۵ 

بدر ۱۵۶ 

براها 1۰ 

برلین ۵۳ 

بروسیا ۵۳ 

بر جنیف ۱۷ 

بسام البركة ‏ الدکتور ۱۰ 

بغداد ۱۸۲ 

البلاد الاسلامية ۰6٩‏ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱36 ۱9۹ ۰. 
تلن WT‏ 

البلاد الأوروبية ۱۳۸ 

البلاد الثرقية ٠٤١١‏ 

البلاد العربية ۰٩۷‏ ۱۷۵ 

البلاد الغربية ۱۶۱ 

بلاد ماوراء البحار WE‏ 

البلاد الستعمرة ٩‏ 

البلدان الإفريقآسيوية 6۰ » ۱۰۲ 

البلدان المتخلفة ۰ ۵۰ ۰۷۲ ۸٩‏ 

بلدان الغرب العربي ۲۲ 


البلدان النامية ۰۲۸ ۰۳۹ ۰۵۰ ۸۰ 

٤۲ بلوا‎ 

بن بادیس ۲۲ 

۱۳۶ ۰۱۱٩ ۰۱۱۷ aL بن‎ 

بن نی ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۳۹ COV‏ ۰۷۰ ۰۹۲ ۰۱۰۰ ۱۷۲ 
وانظر: مالك بن ني 

بوخار ۱۵ 

پول فاليري ۱۲۲ 

بومرداس- قرية ۰۱۱۵ ۱۱۳ 

بيت القدس ۱۵۵ 


ألمانيا 6۰ ۰۲ ۰۵۳ ۰۱۰۱۰۱۰۵۱۷۹۰۷۱ ۱۰۷ 

إمبراطورية إيفيان الرابع ۷۰ 

إمبراطورية روما الامبراطورية الرومانية ۰۱۲ 
۱۳۸۰3۸ 

أمير علي ۱۸۱ 

١6 أميركا‎ 

۱۶۳ ۰٩۷ ۵۰ ob ۳۴۳ إنكلترا = إنكلترة‎ = Lad] 

أنجلس ۱۸۱ 

OV 6 TV آندونیسیا‎ 

أنس بن مالك ١7١‏ 

٩ آنفلز‎ 

أنفولا ۱۲۸ 

الإنكليز- الانکلیزیون ۱۰۸۰4 . 

هار إفريقيا ۱۰۰ 

VAT الأهواز‎ 

الأودار نیکیین ۱۰۷ 

٠١١ آورسوس‎ 

۰۱۲۱ ۰۸۵ GVW ۰۵۳ ۰4۳ ۰1۲ ۰1۱ CVE آوروبسا‎ 
۰۱۷۵ ۰۱3۹ ۰۱3۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵ ۸ 
VAL «NAN 

٠١» ٤١ آوروبا الغريية‎ 

ایرلندا ۳۳ 

۵۰ «t+ إيطاليا‎ 

إيفيان الرابع ٠١‏ 

£Y إيقوسيا‎ 

۱۷٩ إيلات‎ 

» ب 4 
باریس ۰۷۳ ۰۱۰۲ ۰۱۳۸ ۱۷۵ 
باندونغ ۰۳۸ ۰۷۰ ۹6 


بپرسن ۱۰۸ 


نأ اج 


المهورية الصينية ۸١‏ وانظر الصین 
جوزیف ماري جکار ٤؛‏ 
جولدتسیهر ۱٩۷‏ 
جو ينبلين ۱۶۰ 
جیب- المستشرق ۰۱۳۵ ۱۳۷ 
جیزو المؤرخ ٠١۸‏ 
جيش نابليون ۱۲۸ 
جهس وات ٤۲‏ 
a,” /‏ ۰ 
حافظ ابراهم oY‏ 
الحبشة 1۸ 
الحكومة الجزائرية Vo‏ 
الحكومة الفرنسية ۲۱ 
حکومة فيشي ۷۵ 
حلب 1۸ 

» & « 
خالد الأمیر ۷6 
خروتشوف Vs‏ 
اخلفاء الراشدون ۱۵۰ 
الخليل بن أحمد الفراهدي ۱۹۱ 


«go» 


دار الفکر بدمشق ۰۷ ۳۳ 

٤٤ دانتی‎ 

الدلتا ‏ مستنقعات 04 

دهي 1 

VW ۰۷ دمشق‎ 

دنیس پاپان ۰1۲ ۸۲ 

دوزوي ۰۱۳۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۸۰ 


دوسلان ۱۷۲ 


ل ۲۷ - 


بيلدونجس فیلیستر ۵۱ 
«Qo»‏ 
تركيا ٤۷‏ 


الترمذي- الإمام ۱۳۵ 
توما SY‏ يني القديس <f‏ 1 
توماس الأكويني AW‏ ۱۱۹ 
توماس القدیس ۱۲۱ 
تونس ۰۵۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
تو يني ۰۱۵ ۰1٩۰۳۲‏ ۵۱ ۵۸ 
«Sr»‏ 
ٹوستراد موسی ۱۸۵ 
a = »‏ 
ج . أوتيجاجسيت 0١‏ 
جامعة عليكرة ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
الجامعة الكاثوليكية :۱۷ 
جان جاك روسو ۱۳۷ 
جبریل ۱۵۱ 


جربر دوربياك VW‏ 


۰۱۵ ۰۱۳ ۰۱۱۰۰۸ ۰۷ الجزائر الجزائر العامة‎ 
۰۳۳ ۲۵ ۵ ۲ ۹ 
۰۱۲ ۰۱۵۵ EM EA GEV ۶ 
۸۷ CAV AY كلاء‎ VV VY كت‎ TW حت‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ GMA ۵ كل‎ ۸ 


CITT AYY ۰ ۳ 


\VO CATA ۶ 


٤۷ البر يطانية‎ jt! 


جمال الدين الأفغاني cE‏ 8¥ ىك WY‏ 


حال عبد الناصر ٩۷‏ 
ماهير الجزائرية ۲۲ 


الزركلي ۱۸۲ 
زنجبار ta‏ 
زياد بن النظر VAY‏ 
زید بن ثابت ۱۸۸ 
زیفرید هونکه ۱۷۹ 
« س » 
الساحة المحصنة (الغالية ) ۱۰6 
ستالين ۱۳۹ 
سلاد ۱۰۸ 
سید یبو۔ المستشرق ۰۱7۸ ۰۱2۹ ۱۹۳ 
سيناء ۱۷۹ 


« ش » 
شاخت الد کتور ۱۰۲ 
شارل العاشر ٩۱‏ 
شبنجلر ۰۱۵ ۱۱6 
الشرق ۱:۵ 
شکیب أرسلان ٩۸‏ 
الشمال الافریقی VW‏ 
ee‏ 

« ص ۰ 
الصخرة السوداء ۱۱۵ 
صفین ۰۱۵۲ ۰۱3۲ VAY‏ 
الصین ۰۱۳ ۰۸۱ ۰۱۶۱۰۱۵ ۱۷۶ 
الصین الشعبية ۱۶۸ 

«dl» 


طرابلس ۰۲۳ ۰۷۲ ۰۸۳ ۰۱۰۳ ۱۱۵ 
طرابلس لبنان ۰۵ ۱۰ 

طنطاوي جوهري ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۲ 
ab‏ حسین ۱۹۸ 


الدول الاستعمارية ۱۳۳ 
الدول الاسلامية WA‏ 
الدول الافريقية الاسیو ية ۱:6 
الدول الحديثة ۱۲ 

الدول الرأسالية ۱۷6 

دول الشرق ۱۷۶ 

الدولة البروسية ٠١١‏ 
الدولة الموحدية ۷۰ 
دونيس بيبان ۱۸۶ 

دويلة إسرائيل WA‏ 
الدويلة الصهيونية ۱۷۸ 
دي غول ٩۸‏ 

۱۸۵ 2.144.14١ ديكارت‎ 


VAY ديوفانت‎ 


ay» 
۱۸۲ راوند‎ 
۱۱۷ الر باط‎ 
۱۲۹ رسل السیح‎ 
۹ فى‎ ۰۱۳ fe رسول الله = جمد = النبي‎ 
۰۱۵7 ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰ ۵ 


۱ ۱۸۰۰ < ۱5۸ 


روبسبییر ۱۶۰ 


روسيا القيصرية ۱:۲ 
روما ۰۲۳ ۰1۸ ۰۱۰۱ ۱۰۶ 


رینان ۰1۸ ۰۷۷ ۷۸ 


رينه ماییر ۲۲ 


رینو ۱3۸ 


زرادشت ۱۱۶ 


TNs 


«wd» 
۱۰٩ فانون‎ 
WE فاليري جیسکار دیستان‎ 
۱۱۶ ۰۱۰۷ فخته‎ 
۱۰۸ فرانزفانون‎ 
۱۰۶ القائد‎  سکیروتیجنسرف‎ 
۱۶۲ ۰۱۶۱ فرعون‎ 
VEN ۰۱۶۰ IYA «AA CAV «AY ۰۵۰ ۰۰ فرنسا‎ 
٠١ فريدريك جیوم الثاني‎ 
VAY ۰۱۸۰ فرید وجوي‎ 
١4 فیتنام‎ 
VO فيشي‎ 
۱۶۱ ۰۱:۰ فیکتور هوجو‎ 


a 
G: 
ws 


القارة الافر يقية ۱۲۸ 
القاهرة ۱۱۲ 
قسنطينة ۰76 ۱۱۸ 
قصر الخضراء بدمشق VAY‏ 
القمر ۱۲ 
aS»‏ 
کاترین دي مديتشي- الملكة ۱۸۵ 
کارل مارکس ۱۲۱ وانظر: مارکس 
کاره دوفو VW‏ 
کپلنغ ٩۷‏ 
کر یستوف کولومب ٤۲‏ 
الكعبة الشرفة VA‏ 
الکلدانیون AY‏ 
کلفان ۱۸۱ 


الطيب الشر یف ۰۷ ۱۰ 


» ع « 

عبد الرهن بن مارة ١١‏ 

عبد الرحمن الكواكبي 48 

عبد العزيز خالدي الدكتور١27‏ ۲۵ 

عبد القادر الأميرة١‏ 

عمان بن عفان الخليفة VAY‏ 

علي بن اهي طالب _ الخليفة ۱۹۲ 

عليكرة ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

مار بن یاسر ۱۰۷ 

عر بن الخحطاب_ الخليفة ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 
۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱2۱ 
۲ ۰۱۲ ۱۹۳ 


حمر بن عیسی ۱۱۰۷ 
مر مسقاوي الحامي ۵. ۰۷ 111° 


«غ « 
غاغارين ۱۰۷ 
غالفاني هه 
غاليليه 46 ۱۸۵ 
غاندي ۱۰۸ 
الغرب ۰۱۳ ۰۱۶ «EA ۰۳٩‏ ۰۵۲ ۰۱۲۱ ۰۱:۲ 
1° كل 
غروسيه ‏ الد کتور ۳۲ 
غرینوك 1۲ 
غلیوم الثاني ۵۳ 
غوبینو ۷۷ 
غوتنبيرغ - یوهان غنزفلایش 4١‏ 
غوستاف لوبون ۸ نلك كول 


77د 


VAE ۰۱۸۱ ۰۱۰۰ ۰۹۱۰۲۰۰1٩ مارکس‎ 

Th ماسیس‎ 

۱۳٩ مالرو‎ 

مالك بن ني ۰۵ ۰۱۳۰۱۰۰۹۰۸۰۷ ۰۱۵ ENV‏ 
۹ء ١‏ وانظر: بن ني 

مالينوفستي ۸۰ 

٠۸١ الأمون‎ 

ا حكة الشرعية في طرابلس ‏ لبنان ۵ 

عمد لے انظر: رسول الله 

مد عبده ‏ الشيخ 217 5١18‏ 

مود شاکر ۱۲۱ 

الدينة النورة ۰۱۲۳ ۱٩۱‏ 

مرجلیوث- الستشرق ۱3۸ 

الساجد الا سلامية ٩۰‏ 

مسالین الامبراطورة ۸1 

مسجد عمر بن الخطاب بيت القدس ۱۵۵ 

مسلم ‏ الإمام ۱۳۵ 

السیح عليه السلام ٠١١‏ 

مصر 1۸ ۵۰ 

مصطفی صادق الرافعی ۱۱۸ 

معاوية ۱۱۳ 1 

المغرب ۲ 

المغرب العربي ۲۲, ٩5‏ 

٠۸١ ۰4٩ مكة المكرمة‎ 

مكتبة النهضة ال جزائر ية ۰۷ ۲۲ 

مکسم رودنسون ۱۸۰ 

مهنو تزیروت ۱۱۶ 

VA الوالي‎ 

مونسو هیتو OF‏ 


oN الوحدون‎ 


a TANS 


الکنائس القوطية ٩۰‏ 
کوبا ۱۹۸ 

کونفوشیوس ۸۰ 

کولن ولسن ٩۵‏ 

كوماني - الإمبراطور oF‏ 
كهف علي Ub‏ ۲۱ 
کیسرلنج ۱:۵ 

oF کیوتو‎ 


۹٩ لالاند‎ 

لامانس- الأب ۱1۸ 

لبنان ۵ 

۱۰۲ gad 

لوثر ۱۸۱ 

لوقان ۱۷ 

لوکتو £1 

لوکریس ۱۲۱ 

لويس برتراند W‏ 

لويس الرابع عشر ۱۲۸ 

لويس السادس عشر- اللك ۱۳۹ 

لیبیر یا ۲۷ 

ليبيا ٠ه‏ 

AY ليست‎ 

لیسنکو ۱۸۸ 

۱۸۱ ۰۱:۵ ۰1٩ ۰6۰ لينين‎ 

٤٤ ليون‎ 

لیونارد دي فانشي 44 £0 
tp‏ 

مازتن لوثر ۱۱ وانظر: لوثر 

الارسيلية ۱۰۸ 


«a» 


هارون VEY‏ 
هتلر ۷۷ 
هردر ۱۵ 
اند ۰۳۳ ۰17 ۰۱۰۸ ۱۷۰ 
هولندة = البلدان المنخفضة ts‏ ۵۳ 
»9« 
وات ۰1۲ ۱۸ 
الولایات التحدة ۳۷ وانظر : آمریکا 
وليام هارفي ۱۷۰ 
وهران ۱۰۲ 
« ی » 
الیابان ۰۳۸ 0c OF OF ss‏ 


الیهود ۰۷۲ ۱۹۰ 

هوه 1۰ 

یوتوبیا ۱۲۸ 

یوسف ریروت ۱۳۰ 

یولیوس قیصر ۱۰۶ 

الیونان ۳۳ 

یوهان غنزفلادیس- انظر غوتنبیرغ 
یوهان فوست ۱] 


- ۲۱6 


موسکو ۰۱۰۷ ۱۲۸ 
مومی - عليه السلام VET ۰۱۶۱ ۰۵٩‏ 


مونتسیکو ۰۲۲ ۱۳۸ 
میانس 4١‏ 
الیجی oY‏ 
الميكادو ۵۲ 

میکال انج ٤٤‏ 


VEY ۰۱۳۸ نابلیون‎ 

نانا صهیب £1 

٤۲ نانت‎ 

ن بردییف 3۰ 

الني UE‏ - انظر: رسول الله 
نجلان ‏ الوالي ۲۲ 

نصف الكرة الجنوبي ۷۰۰۳۸ 
نصف الكرة الشمالي ۰۳۸ 1۱ 
نهر القولغا ۱۰۷ 

۱٩۲ النهروان‎ 

نور الدين بوقروح ۰٩۰۷‏ ۱۷ 


نورمبورغ ۷۱۰۷۵ 


نيتشه ۰۱۶ ۸۸۰۰۸۵۱ ۱۰۷ 
النیل وه 


AY نیوتن‎ 


؛ opus.‏ المذاهب والمماعات 
والشعوب 


«uM 
0 


الباحثون الأوروبيون ۱۷۰ 

WA ۰۱۷۷ البربرية‎ 

برکلیس ۱۳۶ 

WA ۰۱۷۷ البعثية‎ 

١١ البنابية‎ 

البنية القاعدية ۱۲۶ 

البوذية 1۰ 

البوليتيك = احتراف الدجل السياسي 15 


«or 
انظر الشوغون‎  نوكياتلا‎ 
۱۹۸ تجربة كوبا‎ 

تجمع الثوريين ۱۰۸ 

التراث الإسلامى ۱۳۳ 
التقدم التكنولوجي \AY‏ 
ترد السيباي 11 


التويزة ۱۲۱-۱۲۵ 


(+ 


الثقافة الاسلامية At‏ 
الثقافة الغربية ۱۷۱ 
الثورة الاسلامية ۱۵۶ 


ثورة أکتوبر ۱۳۹ 


«fe 

الأجيال الجزائرية ۱۲۹ 

۱۹۸ ۰۱۸۲ ۰۱٩ الاستشراق‎ 

۰۳۵ ۰۳۶ TT ۰۳۲ ۰۲۱۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ الاستعیار‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۷۷ ۰۷۰ ۸ 
WA ۰۱۷۷ (۳ ATT ل‎ 

۰۱۳۵ ۰۱۳: ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲: ۰۱۲۲ الاسلام‎ 
۰۱2۷ NET ۰۱۵ NEE CNET ۷۹ 
۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰ ۸ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷ ۰۱۱۷ ۱۶ ۰ 
۱ ۵ 

الاسلامية 1۰ 

۱۵۸ ۰۱۲6 ۰۱۲۱ ۰۹۰٩۳ الاشتراكية‎ 

الاصلاح الجزائري ۸> 

٠۷۷ الإفريقية‎ 

الاقطاعیون ۱1:۰ 

الإلحاد ۱۲۶ 

الأمم الغربية WY‏ 

الأمة العربية ۱۷٩‏ 

الأنصار ۱۵6 

الأوروبيون ۱۷۰ 

الایدیولوجیات العربية في محضر الغرب ۰۱۸۰ 
\A\‏ 


- Y\O. 


«دخ» 
الخدم ۰ع۱ 
خط موريس ۱۱۵ 
الخلفاء الراشدون ۱۱۲ 
ag.‏ 
الدجل السيامي ۲۲ 
الدولية ۱۰۸ 
ديانة توما ۱۰٩‏ 
الديقراطية ۰٩۳‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ 
VEN GVEA 6 CATA‏ 
۰ ۷ ۰۶ ۱۷ 
ديمقراطية أثينا ۰۱84 ۱۵۰ 
الديقراطية الاسلامية ۰۱4۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ ۰۱2۰ 
كف 
الديمقراطية الجديدة ١18 ١146‏ 
الديمقراطية الشعبية ١46‏ 
الديمقراطية العامانية ( الملأئكية ) ۰۱4۸ ۱:۹ 
الديمقراطية الغربية ۰۱۳۸ ٠٤١‏ 
«ر» 
الروح الديمقراطية الإسلامية NW‏ ۰۱۱۳ ۱۹۶ 
الرومان ۳۲ ۱۸۰ 
الرومانسية المتفائلة ۱۰ 
«ز» 
الزحف الثقافي الغربي ۱۷۰ 
الزنادقة 185 
« س » 
الستاخانوقيين ۱۰۷ 
السر يالية ٠۹٤‏ 
السوفیات >٠‏ 


الثورة الجزائرية ۰1۲ AY‏ 
الثورة الروسية ۱:۵ 
الشورة الفرنسية ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
VOV ۱۰۱۵ ۰‏ 
یات a‏ 
الجرمانية ۱۲۸ 
الجزائریون ۲4 
الجالية الإيطالية 1١‏ 
الماهير المسامة ۱۷۹ 
الجنود الهنود 41 
الجيش الإنكليزي ‏ الجيش البر يطاني 141 
جيش التحر ير الوطني ١11‏ 
الجيل اليوناني الا 
“er‏ 
حركة الاصلاح ۰۶۱ ۰۱۳۸ ۱۸۱ 
الحركة الا صلاحية ۷۳ 
حركة الأفکار :۱۷ 
الحركة الدينية للنهضة 5١‏ 
الحركة العصرية التجديدية W‏ 
حركة النهضة ۰۶۱ ۰۱۳۸ ۰۱۲۷ ۱2۹ 
الحركة الوطنية Vo‏ 
حضارة |سرائیل ۵٩‏ 
الحضارة الإسلامية ۸ fh‏ ۰۱۱۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
1Y‏ 7 
الحضارة الغربية ۰۸ ۰۱۳۳۰۶ VIN‏ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
الحضارة pall‏ ية ۵۸ ذه 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 1١4‏ 
۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۳۷ 
الحلفاء ۲۱ 


مه 1 - 


عالم القرن العشر ین ۳۶ 
العام الکادح ۳۱ 
العام العاصر TA‏ 
العبقر ية الغربيو ۱۲۱ 
العرب ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۲ 
العروبة ۰۱۲۲ ۱۲۶ 
المصر الجاهلى ۱٩۳‏ 
العصر اذيك or‏ 
العقلانية الفرنسية VW‏ 
العاماء المسامون ۱۷۰ 
العامانية ۱۸۰ 
عهد الاستعمار ۲ 
العهد الاستعياري ۱۰۶ 
age‏ الاصلاح ۶۲ 
العهد الا غريقي والروماني VAY‏ 
عهد بیبان ut‏ 
العهد all‏ يقراطي الاسلامي ۱۱۲ 
عهد الرأممالية ٤‏ 
عهد القرون الوسطی ۵۳ 
العهد القيصري ۱۳۹ 
عهد النهضة ۰1۲ ۸۵ 
العهد الوحدي ۱۲۵ 
« ف » 
الفاتیکان ۱۰۱ 
الفدائیون الفلسطینیون WS‏ 
الفراغ الثقافي ۷۲ 
الفکر الاسلامی ۰۱۲۵ ۰۱۳۷ ۰۱۷ ۰۱2۹ ۰۱۷۱ 
AY ۰ ۸ ve Ws‏ 
vay‏ 
الفکر الاسلامي الحديث ۱۹۵ 


Ce 


شعب أثينة ۱۲6 

۷۱ guy الشعب‎ 

الشعب الإنجليزي ۱:6 

۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۳ ۰۲۶ ۰۲۲ الشعب الجزائري‎ 
CNTY CIS CNA ۸ 
۱۳۹ 

الشعب اليوناني ٠٤١‏ 

الشعوب الآرية ۸0 

الشعوب الإسلامية WY‏ 

الشعوب الإفريقية الأسيوية ۱۳۲ 

الشعوب السامية ۸۵ 

الشوغون ۵۲ 

الشيوعية ۰4۰ ۰۱۲۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱۹۸ 

« ص » 

الصراع الفكري ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۹۶ 
۵ ۰۱۷ ۱۹۸ 

الصليبية ۱۳۸ 


» ص « 
الضير الإسلامي ۱۸۹ 
«gp»‏ 
العام الاستعياري ۸ 
العام الاسلامي COV ۵۲ COV Oe ۰۹ ۰:۷ EET‏ 
۶ ۰۵۷ :۰۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ 
۶ ۷۷۷۷ ۱۸۱ 
العالم الثالث ۸ء ۰۱۲ ۲۱ 
العام العربي ۰۲6 ۱۷۶ 
العام الغربي ۰۱۳۲ VV‏ 
العام الغربي العاصر ۱۰ 


- ۱۷ 


۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲ الال‎ 
VAT ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ 

1٩ الاشترايي‎ aad 

المجتع الأوروبي ۱۸۵ 

انجمع الجزائري ۱۱۶۰۱۱۳ 

٩ الرأسما لي‎ aad 

انجمّع الروماني )۱۰ 

۱۱۱ الصيني‎ asl 

۱۱۱ العربي الجاهلي‎ andl 

الجمع الغالي ۱۰۶ 

المع الغربي ۰44 ۰10 ۱۳۸۰٩‏ 

VA فوق القومية‎ ant 

44 القرون الوسطی‎ ene 

VAY ما بعد الوحدین‎ ace 

۱۸۵ ماقبل دیکارت‎ ase 

المجمع التحضر ۸٩۰۱۷‏ 

Wo ۶۳ التخلف‎ acd 

۱۱۱ الذرذر‎ aad 

۱۱۲ السيحي‎ aad 

٤٤ ء٤۳ النامي‎ aad 

ا لجع اهندي ۱۱۱ 

امجمعات الانسانية ۱۸۸ 

۷۰ البدائية‎ lead 

امجمعات النامية ۰۳۵ MW‏ 

۱۰۱ روما‎ at 

Vo اليهودية الجزائرية‎ de gad 

VAY الرابطون‎ 

الرابطية ۸> 

الرترقة ۲6 

۰۱۸۰ ۰۱۷۱ ۰۱۱۸ ۰۱3۱۷ ۰۱۵۰۸ الستشرقون‎ 
VAY ۱۵ VAT. VAT 


الفکر الأوروبي ۱۸۰۰۱ 
الفکر الأوروبي العاصر 1۱ 
فکر بن بی Ve ۰٩۰۸۰۷‏ 
الفكر الجزائري 8‘ 
فكر الشيئية ١ه‏ 
الفكر الغربي ۳۲ 
الفکرة الاسلامية VAS‏ 
فكرة الشیخ بن بادیس ۲۲ 
«ق» 
القابلية للاستعيار ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۲۳ ۰۳۵ 1۸ 
القبائل الأسترالية ۱۲ 
القرون الوسطی ۲۶ 
قضية الأفکار ۱۷۹ 
القومیون ۱۹۷ 
قم احضارة الغربية ۱۷۰ 
القيم ابمالية ho‏ 
القية AVA SIS YI‏ 
القمة المالية ۸۱ 
«J»‏ 
اللوثرية ١7١‏ 
الليبرالية ۱۷۳ 
«po‏ 
الادية ۱۲۱۰۶۸ 
الماركسية ۰7۰ ۰۱ ۱۹۱۰۱۹۶ 
الارکسیون VAY‏ 
المبدأ الانجیلی ٩۱‏ 
gad‏ الأثينى ٠1‏ 
eal‏ الاسلامي 40 كك ۷ Ve VW‏ ۰۱۰۷ 


OVE (۴ 


- ۲۱۸ - 


النظر ية العامية للثقافة ‏ مالينوفسى ۸۰ 
النظر ية النسبية هه ۱ 
نظریات تو يني ۵۸ 

النظام الأرستقراطى تقل 

النظام الإسلامي 5 

النظام الاقطاعی ۵۲ 

النظام لد يقراطي ۱۳۷ 

النظام الصینی ۱۱۱ 

النظم الاشتراكية vt‏ 

۱۷۱ MV GATT 316٠ , £0 النهضة الإسلامية‎ 
ved, النهضة الجزائر‎ 

Lay‏ العام الاسلامي ۲ لاه 

۱۷۶ العام العربي‎ day 

النهضة اليابانية oy‏ 


۷« هش » 
« و » 


الوجودية ۱۹۶ 


الیوتو بيا ۱۲۸ 
الیونان ۱۸۰ 


-YVA. 


المستشرقون الغربیون ۱1٩‏ 
المسيحية ۰۱۱۰7۰ ۱۷۰۱۰۱ 
السیحیون ۱۲۰ 

السیرون الصینیون ۱۱۲ 
مشكلة الأفکار ۱۲۶ 

مشكلة الثقافة ۰7۷ 1٩‏ 
الصطلحات الپافلوفية ٠١١‏ 
العسکر الشرقي ٠٤‏ 

مفترسو الأفكار ٩۱‏ 

الفکرون العرب WA‏ 

الموالي الاقطاعیون OY‏ 
الوحدون ۰۲۲ ۰۳4 ۰۱۱۳ ۰۱۷۲ ۱۸۲ 
الموسوية 1۰ 

میثاق طرابلس 1۲ 
الميكيافيلية ۱۰۳ 


th & الناشور‎ 

ندوة مالك بن نی ۵ 

نزعات الدروشة المرابطية ۸1 
النزعة الكاثوليكية ۱۲۱ 

النزعة المرابطية ۳۳ ۷۳ 

النساء الجزائر يات ۱۱۹۰۱۰۵ 
النظرية الثورية الجزائرية ۱۰۹ 


o pre. o‏ المماهدات واطوقرات 
والمنظمات 


حرب © يونيو(151517) ۱۷۷ 
الحرب الروسية_ اليابانية oF‏ 
حرب السباي ۱۷۰ 
الحرب الصينية ‏ اليابانية or‏ 
الحرب العالمية الأولى ۰۳۶ ۵۳, ۰۱۷۲ ۱۷۷ 
الحرب العالية الثالثة ٩۳‏ 
ارب العالية الثانية ۰۳۰ WA‏ 
الحربان العالیتان ٩۳‏ 
الحروب الصليبية ٤١‏ 
حوادث وهران ۱۰۳ 

« ش » 
الشباب الجزائري المثقف ٩‏ 
شباب العام الثالث ۱۳ 
الشباب الفاضب ۱۶ 
الشباب المسلم العربي ۱۳ 

«gE» 
۱۲۴ عام الرمادة‎ 

« ف » 
فاجعة سیناء ۱۷۹ 

«p> 
۶۰ مجالس مندوبي العمال والفلاحین والجنود‎ 
۶۲ منشور نانت‎ 


a {»‏ 
اتفاقیات إيقيان ۱۱۰ 
الاجتياح الاسرائيلي ۱۰ 
أحداث یونیو (VASA)‏ ۱۷۸ 
» ب » 
برنامج طرابلس ۰۲۳ ۸۲ ۰۸۲ ۰۹۷ ۰۱۰۳ ۰۱۱۵ 
۱۹ 
« ت » 
التقدم التكنولوجي ۱٩۳‏ 
تشرد السيباي £1 


ثورة ول نوقمبر ۵۰ 
ثورة ترکیا الفتاة 1۷ 
ثورة الماهیر ۵۱ 
a »‏ « 
الجبهة الأيديولوجية الوطنية ۱۹1 
جبهة التحر یر الوطنی ۰۲۳ ۰۱۲۸ 
55 « 
حجة الوداع ۱۵۲ 


حرب بیلو بونیز ۱۳۶ 


و ۳ 


«a» 


هریة ۵ حزیران ( یونیو) ۱۹۹۷ 9 ۱۷۸ 


۰ و ۰ 


واقعة صفين ۱۱۲ وانظر یوم صفین 
وصية تمر الخليفة ۱۵۲ 


ag» 


یوم بدر ۱۵۶ 
یوم صفين ۱۵۲ 
یوم النهروان VAY‏ 


۳ و و ۳ 


موّقر باندونغ ۰۲۸ ۷۰ 
موقر جبهة التحر ير الوطني ۲۲ 
مؤقر الشمال ‏ الجنوب TA‏ 
موقر الطلبة الجزائريين 40 ٩۷‏ 
eb‏ العبال الجزائريين ۱۷۵ 
الموثق الوطنی ۱۲۳ 
موقعة آلیزیا :۱۰ 

«ن» 
نادي الطلبة المغاربة ۱۳۱ 


1 - مسرد الكتب والمراجع والصادر 


الد يقراطية في الاسلام ۰۷ ۸ 
» ر ۰ 
رسالة ابن النجريلة ۱۸۲ 
روح الاسلام- أمير علي ۱۸۱ 
روح الشرائع ٠٠١‏ 
روح القوانین- مونتسکیو ۱۳۸ 
of »‏ « 
by‏ النهضة ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۵۸ ۱۲۵ 
شروط النهضه الجزائر ية ۲۸ 
شمس الله تشرق على الغرب ۱۷۱ 
» ص @ 
الصراع الفكري في البلاد الستعمرة ۸۷ 
« ط » 
طبائع الاستبداد- عبد الرحمن الكواكي tA‏ 
طبقات ابن سعد VW‏ 


© & » 

العین ‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي ۱٩۱‏ 
0 3 « 

الغرب وقدره ‏ تو يني ۲٩‏ 
« ف » 


فكرة الإفر يقية الأسيو ية ۷۰ 


«أ» 
آفاق التاريخ العالي- شبنجلر ۱۱۶ 
افاق جزائر ية ۰۸۰۷ ۰۱۰ ۲۵ 
الأعلام للزركلي 1۸1 
الف ليلة وليلة ۰۱۶۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۱۷۸ 
الافلاس الأخلاقي للسياسة الغربية في الشرق- 
أحمد رضا ۸؛ 
أم القری- عبد الرحمن الكواكبي ۸؛ 
الامل ديغول ٩۸‏ 
إنتاج الستشرقین ۰۷ ۸ 
آوروبا- جیزو WA‏ 
«Qe‏ 
تاریخ حرب بیلوبونیز ۱۳۶ 
تأملات- بن ني ۱۳۱ 
تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحلاهم- 
مونتسیکو ۲۲ 
التحلیل الطبقي لاوروبا- ک - _لنج ٠٤١‏ 
رد الجماهير جاسسیت اورتكفاسي ۱۷۸ 
ج » 
جريدة الشعب الفرنسية ٠١‏ 
«o>‏ 
الدامغ للقرآن 187 
دراسات تاريخية ‏ أ. تو يني ۲۲ 


-~YYY. 


ملاحظات ودراسات حول الإسلام في إفريقهيا 


السوداء WE‏ 
منابع واتجاهات الشيوعية الروسية۔ ن بردییف 
۰ 


موازنة التاریخ د. غروسیه ۲۲ 


«Qo» 

نظرات من العام العاصر- يول فاليري WY‏ 

النظرية العلمية للثقافة- مالينوفكي he‏ 
دو» 

وجهة العام الاسلامي ۳۲ ۳۳, ۰6۷ AT‏ ۱۲۵ 


ل ۲۲۳ - 


« ق » 
ألقضايا الکبری ۱۱۰۸۰۷ 
» مم « 
مجلة الأزمنة العصرية ‏ الاتحاد السوفياتي ۸۱ 
مذ کرات شاهد القرن ۱۷۲ 
مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي ٩‏ 
مشكلة الثقافة ۰۵ الاء ۰۷۹۰۷ ۸۸ 
مشكلة الحضارة ۲٩ ۰٩‏ 
مشكلة المفهومية ٠٤ ۰٩۱‏ 
مضار الأيديولوجيات ۱۹۰ 


مقدمة ابن خلدون ۱۷۲ 


۷ - مسرد اطوضوعات 


١-مشكلة‏ الحضارة 

۲ - مشكلة الثقافة 

٣‏ مشكلة المفهومية 

؛ ‏ الديقراطية في PLY!‏ 

0 إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث 
المسارد : 

١‏ مسرد OLY‏ القرآنية 

۲ سود ال حاوایت التبوية 

۳ - مسرد الأعلام ( الأشخاص والدول والأمكنة ) 

٤‏ - مسرد الذاهب والجاعات والشعوب 

5 مسرد العاهدات والوقرات والنظات 

1 - مسرد الکتب والراجع والصادر 


۷ - مسرد الوضوعات 


۳ و و - 


